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  بسم االله الرحمن الرحيم
الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ، ولعنة االله على  الحمد

  . أعدائهم أجمعين
  . الكتاب يشتمل على مقدمة ودروس وخاتمة :وبعد 

 : ففي بيان أمور : أما المقدمة 
  . في الاشارة الاجمالية الى موضوع علم الأخلاق ومسائله والغرض منه : الأمر الأول

ـــا الموضـــوع  فهـــو الإنســـان لا مـــن حيـــث أنـــه شـــيء واقـــع تحـــت عنـــوان الوجـــود ، فـــإن  :أم
البحـــث عنـــه مـــن هـــذه الجهـــة يقـــع في علـــم المعقـــول ، ولا مـــن حيـــث جســـمه وبدنـــه وعـــروض 

يه مثلاً ، فإن البحث عنـه مـن هـذه الجهـة ، محلـه علـم الطـب ، بـل ولا مـن الصحة والمرض عل
حيث سائر جهاته الموجودة فيه ، فإن الإنسـان مـن حيـث أنـه حيـوان نـاطق ذو إدراك وشـعور 

  ، وتفكر وتعقل موجود عجيب ومكون غريب ، له حيثيات ذاتية 
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ولا كلهـا في علـوم مختلفـة وفنـون وعرضيّه مختلفة وأبعاد وجودية متكثرة وقع البحث عـن جلهـا لـ
  . عديدة

بل الموضوع في علم الأخلاق المرسـوم لـدى المتشـرعة هـو الإنسـان مـن حيـث نفسـه وروحـه 
، وبعبــارة أخــرى هــو نفــس الإنســان مــن حيــث اتصــافها بصــفات مختلفــة ، حســنة أو قبيحــة ، 

مـــا هـــو عرضـــية  ومنهـــا: وملكـــات كثـــيرة ، مذمومـــة أو ممدوحـــة ، منهـــا مـــا هـــو ذاتيـــة موهوبيـــة 
  . إكتسابية

الأبحـــــاث الواقعـــــة حـــــول تلـــــك الصـــــفات والملكـــــات ، ومـــــا يقـــــع مـــــن الفحـــــص  :ومســـــائله 
والتحقيــق في تبــين حقائقهــا وروابطهــا ، وانشــعاب بعضــها عــن بعــض ، وعلــل حصــولها وطــرق 
  تحصيلها ، وكيفية زوالها وإزالتها ، وما يقع من الكـلام في تمييـز فضـائلها عـن رذائلهـا ، وحفـظ

كرائمها التي أودعهـا االله تعـالى في الإنسـان أو حصـلها بنفسـه ، وتحصـيل مـالم يكـن واجـداً لـه 
  . من الفضائل ، وإزالة ما اتصف به من الرذائل طبعاً أو اكتساباً 

تكامـل الإنسـان وتعاليـه ، وتماميـة مكـارم أخلاقـه ونيلـه إلى مراتبـه الـتي خلقـه  :والغـرض منـه 
ــأخلاق االله تعــالى ، وتأدبــه بــآداب رســله وأوصــيائه  االله تعــالى لأجــل الوصــول إليهــا ، وتخلقــه ب
لكي يتقرب إلى ربه ويسعد في الدنيا والآخرة بدونه وقربه لأن يبعثـه ربـه مقامـا  محمـودا  ويلحقـه 

والمتقــــين ، ويكــــون في الآخــــرة مــــع النبيــــين والصــــديقين والشــــهداء والصــــالحين وحســــن  بــــالأبرار
علاهــا ، ومــا أثمنهــا وأغلاهــا ، ألا وهــي  ايــة المــنى وأ أولئــك رفيقــاً ، فمــا أجــل غايــة هــذا العلــم

ــــك منتهــــى ، ألا وفي ذلــــك فليتنــــافس المتنافســــون  والغايــــة القصــــوى ، ولــــيس للانســــان وراء ذل
  وليرغب 
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  . ونالراغب
تأليف كتاب في علم الأخـلاق علـى وتـيرة مـا ألفـه فيـه علماؤنـا : ثم ليعلم أنه ليس الغرض 

فإ م قد اهتموا ببيان أصول السـجايا والطبـائع ، وقسـمتها قسـمة أوليـة إلى أقسـام  ٥الأخيار 
أربعــة ، ثم ذكـــر الانقســـامات الثانويــة الطارئـــة عليهـــا وهكــذا ، وبيـــان كيفيـــة تولــد بعضـــها عـــن 

ؤلفين عنــد ذكـر نفــس الصــفة مــن إيــراد . ض وانشــعاب بعضــها عــن بعــضبعـ وقـد أقــل  بعــض المــ
الآيــات والنصــوص فيهـــا ، أو ذكــر فيمـــا أورد مــا لم يثبــت عنـــدنا صــحته مـــن الأخبــار ، لكنـــا 
أعرضنا عن تلك المراحل فذكرنا عند بيان كل فضـيلة ورذيلـة بحثـاً إجماليـاً شـارحاً لحقيقتهـا ، ثم 

الكتــــاب الكـــــريم والســــنة المـــــأثورة عــــن النـــــبي الأقــــدس وأهـــــل بيتــــه المعصـــــومين أوردنــــا فيــــه مـــــن 
ير ممــل لكثرتــه ، واعتمــدنا في إيضــاح حقيقــة الصــفة وغــ مقـداراً غــير مخــل للغــرض لقلتــه ، 

المبحـــوث عنهـــا وعلـــل وجودهـــا وآثارهـــا الدنيويـــة والأخرويـــة علـــى مـــا تســـتفيده ألبـــاب القـــارئين 
ن النصوص الواردة فإن في قول االله تعالى وكتابه الناطق وكـلام نبيـه الصـادق وأفكار الباحثين م

دروس « غــنى  وكفايــة عــن بحــث البـاحثين وتقــريظ الواصــفين ولــذلك سمينــاه بـــ  وأهـل بيتــه 
ونشــكره تعــالى عـدد مــا يبلــغ رضــاه علــى أن عرّفنــا . لا تأليفــا  في علــم الأخــلاق» في الأخـلاق 
مـــا تيســـر فهمـــه لعقولنـــا مـــن صـــفات جلالـــه وجمالـــه ، وعلـــى أن عرفنـــا ملائكتـــه  نفســـه بعرفـــان

القــائمين بتــدبير أمــر العــالم مــن الســماء إلى الأرض بإرادتــه ، وعرفنــا أنبيائــه ورســله ، ولا ســيما 
خاتم رسله ، وألهمنا الأذعان بما أنزل عليهم من كتبه وشرائعه ، وعلمنـا كتابـه المصـدق لمـا بـين 

  تب والمهيمن يديه من الك
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عليه ، وعرفنا أوصياء نبيه لا سيما خاتمهم وقائمهم والمستور عن عوالمهم ولم يجعـل موتنـا ميتـة 
جاهليـةً ، ورزقنـا معرفـة كلامـه وسـنة نبيـه وأحاديــث أوصـيائه المعصـومين ، كـل ذلـك بمقـدار مــا 

ء  فســالت أوديــة تيســر علــى عقولنــا فهمــه وعلــى ألبابنــا دركــه ، فإنــه تعــالى أنــزل مــن الســماء مــا
بقــدرها ، فحمــداً لــه كثــيراً علــى آلائــه ، وشــكراً لــه وافــراً علــى نعمائــه ، وأنى لنــا بــأداء شــكره ، 

 . له الحمد: له الحمد وجب أن نقول لذلك : والشكر له يحتاج إلى شكر ، وكلما قلنا 
اســن أنــه تتعســر أو تتعــذر للانســان معرفــة مســائل علــم الأخــلاق وتميــز مح : الأمــر الثــاني

صــفات الإنســان عــن مســاويها بتحصــيلها مــن غــير الطــرق الــتي عينهــا خالقــه وبارئــه ومبدعــه 
بـــإبلاغ دينـــه  :ومصــوره ومـــودع الطبــائع والســـجايا فيــه ، وهـــي الطـــرق الــتي أوحاهـــا إلى أنبيائــه 

وشرائعه ، فقـد بـين فيهـا مـا هـو كمـال النفـوس الانسـانية ومـا هـو جمالهـا وجلالهـا ، ومـا يكـون 
لهــا إليــه مـن الأصــول الاعتقاديــة والفـروع العمليــة ، وذلــك لأنـه لا يعــرف الإنســان كمــا  موصـلا  

يليــــق بذاتــــه واســــتعداده ، ولا يقــــدر علــــى تربيتــــه وإيصــــاله إلى كمالــــه الحــــريّ بشــــأنه إلا أنبيائــــه 
وأوصـــيائه الـــذين خلقهـــم االله لرحمتـــه واصـــطنعهم لنفســـه ، واصـــطفاهم لســـفارة خلقـــه وهدايـــة 

  . وهم بتعليم الأصول والعلم بالفروع حتى تتم لهم مكارم الأخلاقعبادة ، ليكلم
وقد علم بذلك أن جميع ما تحويه الشرائع السماوية مـن القـوانين الدخيلـة في تربيـة الإنسـان 

  :الأصول الاعتقادية : ترجع إلى أمور ثلاثة 
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. وهــي الأحكــام المتعلقــة بالعقائــد الباطنيــة ، وموضــوعها الــنفس مــن حيــث عقلهــا النظــري
والأحكام الفرعية والشـرائع العمليـة التكليفيـة والوضـعية ، وموضـوعها الـنفس مـن حيـث عقلهـا 

وموضـــــوعها الـــــنفس مـــــن حيـــــث صـــــفا ا . والأحكـــــام الأخلاقيـــــة والشـــــرائع النفســـــية. العملـــــي
ا القسم ـ مضافا  إلى كونه ملحوظـا  بالاسـتقلال في المراحـل التربويـة ـ وهذ. وملكا ا كما عرفت

بعثــــت لأتمــــم مكــــارم « :  يكــــون كــــالغرض والغايــــة للقســــمين الآخــــرين أيضــــا  كمــــا قــــال 
 . وهذا هو المبحوث عنه في المقام )١(» الأخلاق 

إن هنـا موجـودا  غـير هـذا :  أنه ينبغي أن نقول في توضيح موضوع البحث : الأمر الثالث
« و » أنـــا « الجســـم المرئـــي ينســـب إليـــه الشـــعور والعقـــل والعـــزم والارادة ، ويشـــار إليـــه بكلمـــة 

علمـــت : وتســـند إليـــه أمـــور ليســـت مـــن عـــوارض الجســـم وصـــفاته في قـــول الشـــخص » أنـــت 
وبتقـارن هـذا الجـوهر للجسـم وازدواجـه بـه . وفهمت وأردت وكرهت وأحببت وأبغضت ونحوها

في الـدنيا ، كمـا يتحقـق مصـداق  )٢( ) وإذا النفـوس زوجـت (: يتحقق مصداق لقوله تعالى 
و ــذا التقــارن يصــير الجســم خلقــاً آخــر كمــا . لــه أيضــا  بازدواجــه بــه بعــد الحيــاة في عــالم الآخــرة

  ين فيبعد تمام الأربعة الأشهر للجن: أي  )٣( ) ثم أنشأناه خلقا  آخر (يشير إليه قوله تعالى 
__________________  

،  ٧١ـ ج  ٣٧٢، ص  ٧٠ج: ـ بحـار الأنـوار  ١٢١، ص  ٤ج: ـ المحجـة البيضـاء  ٧١ص : ـ نـص النصـوص  ١
  .٣٤٧، ص  ٧ج: ـ مرآة العقول  ٣٨٢و  ٣٧٣ص 
  .٧: ـ التكوير  ٢
  . ١٤: ـ المؤمنون  ٣
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اً ، ومن شـأن الرحم نفخنا فيه الروح فصار بذلك خلقا آخر غير سابقه ، وهو صيرورته إنسان
  . هذا الموجود الحال أن له تسلطاً تاماً على الجسم ، تصدر حركاته بمشيئته وأفعاله بإرادته

بـــل الإنســـان في الحقيقـــة عبـــارة عـــن هـــذا الموجـــود المقـــارن الحـــال ، وأمـــا المحـــل فهـــو كقرينـــه 
لـــك قـــل يتوفــاكم م (: ولــذلك قـــال تعــالى . وجليســه ، ومـــن معــدات بقائـــه في الــدنيا ودوامـــه

فـــإن المخاطـــب في الآيـــة الشـــريفة هـــو الإنســـان بحقيقتـــه ، وهـــو  )١( ) المـــوت الـــذي وكـــل بكـــم
الــذي يتوفــاه الملــك ويأخــذه إلى ربــه ، والبــاقي بعــده لبــاس خلعــه ورمــاه وغــلاف تركــه وألقــاه ، 

إن مـا ذكـر في الكتـاب العزيـز مـن عنـوان الإنسـان والبشـر وبـني آدم : ومن هنـا يمكـن أن يقـال 
وكذا أسماء إشارا م وضمائر الغيبة والخطـاب الراجعـة إلـيهم لا يـراد بـه إلا هـذا الموجـود والناس 

، ولا ينطبــق إلا عليــه ، فيكــون مــا نســب إلى تلــك العنــاوين مــن الأعمــال والأفعــال والصــفات 
  . ونحوها منسوبا  إليه

في الآيـــات  وهـــذا الموجـــود وإن لم ينكشـــف لنـــا إلى الآن حقيقتـــه وماهيتـــه إلا أنـّــه قـــد أشـــير
والنصوص إلى جملة من أبعاده وأطرافه ، وشـئونه وأوصـافه فـترى فيهمـا تعـابير كثـيرة ناطقـة عـن 

كـــالروح والقلـــب والعقـــل والـــنفس وغيرهـــا كمـــا مـــر بعضـــها ويـــأتي : أحوالـــه حاكيـــة عـــن آثـــاره 
 . بعضها الآخر

يـات الكريمـة لابد أن نشير في المقام علـى حسـب اقتضـائه إلى شـيء مـن الآ : الأمر الرابع
  مما فيه تبيان لحقيقة النفس  :ونصوص أهل البيت 

__________________  
  . ١١: ـ السجدة  ١



١٣ 

والقلب وبدء تكو ا وكيفية خلقها ومما فيه إيضاح لصـفا ا وأفعالهـا وآثارهـا ، ليكـون الباحـث 
الفــاحص عــن نفســه وملكا ــا المريــد لإصــلاحها وتزكيتهــا وحيــازة ســعاد ا وإزالــة شــقاو ا علــى 

  . بصيرة من أمره
ه نطفـة في ولقـد خلقنـا الإنسـان مـن سـلالة مـن طـين ثم جعلنـا (: قال االله تعالى : فنقول 
إما مسوقة لبيان خلـق جسـم الإنسـان بدنـه كمـا عليـه أكثـر : الآية الشريفة . )١( ) قرار مكين

أن االله تعـالى ابتـدأ بخلـق نـوع الإنسـان بإيجـاد فـرد منـه أو أفـراد ، فخلقـه مـن : المفسرين فـالمعنى 
: لالة ، أي بيـان لســ) مـن طــين : ( فقولــه » بالسـلالة « أجـزاء الأرض مخلوطــة بالمـاء مســماة 

ـــاث : مـــن ســـلالة هـــي الطـــين ، وهـــذا المخلـــوق هـــو  آدم وحـــواء ، أو همـــا مـــع عـــدة ذكـــور وإن
ليكونــوا أزواجــاً لأول أولاد آدم وحــواء ويتولــد ســائر الأفــراد مــنهم بــالزواج والتناســل ، ويتحقــق 

  . ) ثم جعلناه نطفة (: معنى قوله 
ــتي هــي الإنســان حقيقــة  روحــه ، : ، فــالمراد مــن الإنســان وإمــا مســوقة لبيــان خلــق روحــه ال

إنـا خلقنـا : في الموردين نشوية ، ومعنى الآية الشريفة » من « جسمه ، وكلمة : ومن السلالة 
للتراخـي في » ثم « : وعلـى هـذا فكلمـة . الروح الانسانية من جسمه وخلقنا جسمه من طين

بـين الطـين والجسـم الحـي ،  الذكر والاشارة إلى كيفية تكون الجسم من الطين والوساطة الواقعة
وهــذا في المثــل نظــير الــدهن الصــافي اللطيــف الحاصــل مــن الزيتــون واللــوز المخلــوقين مــن الأرض 

إن الـروح جسـمانية : ويشـير إلى هـذا النحـو مـن خلقـه الإنسـان مـا قـد يقـال . بواسطة الشـجر
  ي أ ا موجود لطيف تكونت من الجسم ، وه: الحدوث وروحانية البقاء ، بمعنى 

__________________  
  . ١٣ـ  ١٢: ـ المؤمنون  ١



١٤ 

باقيــة أبــداً شــبه ا ــردات ، فالآيــة الشــريفة علــى هــذا المعــنى تبــين معنــا الــروح والــنفس الانســانية 
  . وتشير إلى مبدء خلقها

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا  بصيرا  إنا هديناه  (: وقال تعالى 
  . )١( ) ما شاكرا  وإما كفورا  السبيل إ

نطفـة الرجـل والمـرأة ، : الماء ، أو القليـل منـه أو الصـافي منـه ، والمـراد هنـا : النطفة في اللغة 
والأمشــاج ـ جمــع مشــج بــالفتح فالســكون أو بفتحتــين ـ أي المخــتلط مــن شــيئين أو أشــياء ، 

نقــل الشــيء مــن حــال إلى : فمقتضــى كلمــة الجمــع تركــب النطفــة مــن أشــياء كثــيرة ، والابــتلاء 
والظــاهر أن الآيــة الشــريفة في مقــام بيــان كيفيــة خلــق . الامتحــان والاختبــار: حــال ، أو بمعــنى 

ــيرة : الإنســان ومبدئــه ومنتهــاه ، والمعــنى  أن االله خلــق الإنســان مــن مــادة ممتزجــة مــن عناصــر كث
جريــه علــى وفقـــه ، جــداً ، لكــل منهــا إقتضــاء وتـــأثير يــدعوا صــاحبه للحركــة نحـــوه ، ويقتضــي 

فتتعارض وتتمانع العناصر في مقام اقتضائها وتجاذ ا التكويني ، وحيث أنه قد أودع االله تعـالى 
في وجــوده قــوة عاقلــة مــائزة بــين الخــير والشــر يكــون جريــه علــى وفــق أي مقــتض وداع بإرادتــه 

تركيــب الأجــزاء في مقــام التعليــل ل ) نبتليــه (: فقولــه . واختيــاره فيحصــل الابــتلاء والامتحــان
  . المختلطة ، وأن المزج لغرض ذلك الابتلاء

يرا   (: وتفريـع قولــه  لبيــان أن مجـرد وجــود تلـك القــوة وكو ـا مســتعدة  ) فجعلنـاه سميعــا  بصـ
للعلم والإدراك غير كاف في تحقق الابتلاء ، بل اللازم اهتداؤها من الخـارج نحـو مـا تحتـاج إليـه 

  ويصلحها من العلوم 
__________________  

  . ٣ـ  ٢: ـ الدهر  ١



١٥ 

والمعـــارف ، وحيـــث أن أوســـع الطـــرق ا عولـــة لارتباطهـــا مـــع الخـــارج الســـمع والبصـــر خصـــهما 
  . بالذكر

الخ ، بيــان أن االله قــد هــداها إلى خيرهــا وشــرها بإرائــة  ) إنــا هــديناه الســبيل (: وفي قولــه 
فقـد . شواهد الوجود وآيات الآفاق والأنفس ، وإبلاغ دعوة الأنبياء وعرض الكتاب والشريعة

ولعلهــا هــي الســلالة مــن ( أن هنــا موجــودا  مخلوقــا  مــن مــواد مختلفــة : تحصــل مــن الآيــة الشــريفة 
ووهبه قـوة  ـا يـدرك نفسـه ويعـرف صـفاته وملكاتـه  قد أودع االله فيه صفات وملكات) الطين 

وهذا الموجود هو الجـوهر اللطيـف . ، ويجري أينما جرى بإرادته واختياره فهو إما شاكر أوكفور
  . الذي كنا بصدد تعريفه وأخذه موضوعا  للعلم من حيث أوصافه وسجاياه

أقســـم بـــالنفس : أي  )١( ) ونفـــس ومـــا ســـواها فألهمهــا فجورهـــا وتقواهـــا (: وقــال تعـــالى 
وبمــن خلقهــا وصـــنعها وافهمهــا عصـــيا ا وطاعتهــا ، فالآيـــة تشــير إلى أن هنـــا موجــوداً مســـمى 
بــالنفس صــنعه االله تعــالى وأنشــأه ، ومــن شــؤونه وأحوالــه أن الخــالق أعلمهــا قبــائح الأمــور الــتي 

  . تخرجها عن الاستقامة ، وألهمها طريق تحفظها واتقائها عن القبائح
ام إما بإعطاء العقل المدرك للحسن والقبح ، أو إرسال الرسل والكتب والشـرائع وهذا الإله

الطـــريقين ، طريـــق الخـــير : أي  ) وهـــديناه النجـــدين (: ، أو بكـــلا الأمـــرين كمـــا قـــال تعـــالى 
  . وطريق الشر ، فهداه إلى الطريقين بحجتين

  ذا ه. )٢( ) وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء (: وقال تعالى 
__________________  

  .٨ـ  ٧: ـ الشمس  ١
  . ٥٣: ـ يوسف  ٢



١٦ 

توصــيف الــنفس وتعريفهــا : وفيــه  نقــل كــلام عــن إمــرأة العزيــز بمصــر أو عــن يوســف النــبي 
بأ ا كثيرة الأمر بالسوء وذلك لأجل اقتضاء طبعها ووجود غرائز مختلفة فيها فتـدل الآيـة علـى 

فـالآمر هـو الـنفس باعتبـار اقتضـاء غرائزهـا . على الإنسان يأمره وينهاهأن هنا موجودا  متسلطا  
  . المودعة فيها والمأمور هو النفس أيضا  باعتبار جريها على طبق اقتضاء غرائزها

  )١(. ) لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة (: وقال تعالى 
تعــالى أن يقســم بمــا أراد مــن خلقــه ولــيس والله . أقســم االله تعــالى بــالنفس ووصــفها بكثــرة اللــوم

لعبـــاده إلا أن يقســـموا بذاتـــه وصـــفاته ، ولكـــن أقســـامه تعـــالى بـــأي شـــيء يكشـــف عـــن وجـــود 
المتقيــة الــتي تلــوم نفســها أبــدا  علــى : فــيمكن أن يــراد بــالنفس هنــا . قداســة وخــير في المقســم بــه

ن النــاس مخالفــة االله تعــالى تقصــيرها في طاعــة ر ــا وإن كانــت عاملــة ناصــبة ، أو تلــوم غيرهــا مــ
الـنفس المطمئنـة الـتي تلـوم النفـوس اللوامـة وغيرهـا و ـديها إلى كمالهـا : وعصيا م ، أو يراد  ا 

زائدة ، يؤتي  ا غالباً فيما قبـل القسـم ، ويمكـن أن يـراد » لا « وعلى هذا فكلمة . اللائق  ا
نيا علـــى مـــا لم تنـــل إليهـــا مـــن الأمـــوال الـــنفس الخاطئـــة الفـــاجرة الـــتي تلـــوم نفســـها في الـــد:  ـــا 

والشــهوات ، أو تلومهــا يــوم القيامــة علــى كفرهــا ونفاقهــا وعصــيا ا وطغيا ــا وأنى لهــا الــذكرى 
  . نافية لا زائدة» لا « وعلى هذا فكلمة 

ثم إن اتصاف النفس بصفة اللوامة لا يكـون إلا بعـد أن  ـذب وتـربى بـآداب الـدين وتزكـىّ 
  ريعة حتى تتعود على تطهر  بتعاليم الش

__________________  
  . ٣ـ  ٢: ـ القيامة  ١



١٧ 

فالصـفة مرتبـة كمـال خـاص تعرضـها بالجهـاد . الأعمال الصالحة ويكون ذلك لها ملكة راسخة
والرياضة وتحمل مشاق الطاعة والعبادة ، ولها مراتب أخـر في رقاهـا وتكاملهـا ككو ـا مطمئنـة 

  . وقدسية وهكذا
نفس اللوامــة بعــد القســم بيــوم القيامــة إشــارة إلى التشــابه بــين لــوم الإنســان ثم إن في ذكــر الــ

نفسـه في الـدنيا ومحاسـبة االله إياهــا في القيامـة ، فـإن اللـوم في البــاطن لا يجـري فيـه إخفـاء ذنــب 
وإذهــاب حــق وعــذر في الأمــر وكــذب في القضــاء ، فهــو واقــع في بــاطن اللائــم بأعــدل طريــق 

وإن لم يعلمه أحد ، والمحاسبة في القيامـة كـذلك ، فتبلـى فيهـا السـرائر ، بعين االله تعالى وعلمه 
فلا يتيسر لأحد العذر والإخفاء والستر ، ونعـوذ بـاالله مـن سـوء الحسـاب يـوم التغـابن والتنـاد ، 

  . ومن الفضيحة على رؤوس الأشهاد
. )١( ) قــل كــل يعمــل علــى شــاكلته فــربكم أعلــم بمــن هــو أهــدى ســبيلا   (: وقــال تعــالى 

: شــكلت الدابــة أي : اســم فاعــل مــن شــكل الشــيء وشــكله ، إذا قيــده ، يقــال : الشــاكلة 
الطبيعــة والســجية لأ ــا تقيـد الإنســان بالعمــل علـى طبــق ميلهــا والجــري : قيـد ا والمــراد  ــا هنـا 

أن الأعمـــال : فمفـــاد الآيـــة الشـــريفة . علـــى وفـــق هواهـــا ، وتمنعـــه عـــن الانحـــراف عنـــه إلى غـــيره
ة من الانسان مبناها الطبائع والسجايا ، فهي تصدر عن اقتضائها وهواهـا ودعوتـه إلى الصادر 
فــإن بــين الملكــات والصــفات النفســية وبــين الأعمــال الخارجيــة رابطــة خاصــة يحكــم  ــا . مناهــا

العقــل والتجربــة ، فــإن الصــادر في الحــرب ـ مــثلاً ـ مــن الشــجاع مناضــلة الأبطــال ومــن الجبــان 
  وكذا الفعل الصادر من السخي . ال ، وكل يحكي عن ملكة خاصةالفرار عن القت

__________________  
  . ٨٥: ـ الإسراء  ١



١٨ 

فالشاكلة هـي . والصادر من البخيل والعشرة الصادرة من التواضع والصادرة من المتكبر ونحوها
امــل لهــا والح. الــنفس الإنســانية المتصــفة بصــفات ، وهــي الــتي يصــدر منهــا الفعــل بعــزم وإرادة: 

وينبغي أن يعلم أن دعوة الملكات نحـو الفعـل واقتضـاءها لـه . على ذلك اقتضاء تلك الصفات
ليست بنحو العلة التامة حتى يستشكل بلزوم الجبر في الأفعال وسقوط الثواب والعقـاب ، بـل 
بنحو الاقتضاء والعلية الناقصة مع بقاء الاختيار في صاحب السجية وهذا كمن هو جـائع أو 

 . شان وهنا غذاء وماء حرام مع عدم الإضطرار والإلجاءعط
قد عرفت فيما سـبق أنـه قـد أطلـق علـى حقيقـة الإنسـان وجـوهر وجـوده  : الأمر الخامس

الــذي هــو نفســه وروحــه أسمــاء وألقــاب في الكتــاب الكــريم بملاحظــة آثــار وجوديــة كامنــة فيــه ، 
همـا ، والتأمـل في الآيـات الكريمـة كعنـوان الـنفس والقلـب ونحو : وخواص وحـالات موجـودة فيـه 

ـــه ،  يعطـــي أن إطـــلاق عنـــوان القلـــب عليـــه في الغالـــب بلحـــاظ الحـــالات والملكـــات الحاصـــلة ل
وإطــلاق عنــوان الــنفس بلحــاظ وقوعــه طرفــا  للخطــاب في التكــاليف ولاســتناد صــدور الأفعــال 

حيـث اتصـافه  فهذا الموجود في اصطلاح الكتاب العزيـز قلـب مـن. ورجوع نتائج الأعمال إليه
بمختلـــف الصـــفات والملكـــات ، ونفـــس مـــن حيـــث وقوعـــه مخاطبـــاً بالتكـــاليف مـــأموراً بامتثالهـــا 

فلاحظ ما أسـند إلى القلـب في الكتـاب العزيـز مـن كـرائم الصـفات . ومجزياً  ا في دنياه وآخرته
نـــة ، نظـــير كتابـــة الإيمـــان فيـــه ، وســـلامته مـــن الأمـــراض ، وتقـــواه ، وتعقّلـــه ، وســـكينته وطمأني

  ورحمته ، وطهارته ، ووجله ورأفته ،



١٩ 

  . من ربه ، وإخباته لخالقه ، ولينه ، وخشوعه ، ونحو ذلك
تكبره وختمه وطبعه وغلظته ، وشـدة : ولاحظ أيضا  ما أسند إليه من رذائل الأخلاق من 

ــك وعلــى هــذا كــان . خصــومته مــع ربــه ، وغفلتــه ، وغيظــه ، وريبــه ، ولهــوه ، ورينــه ، ونحــو ذل
  . الإنسان بما هو قلبه: نسب أن يسمى موضوع علم الأخلاق الأ

ثم لاحــظ مــا أســند إلى الــنفس في الكتــاب الكــريم مــن تكليفهــا بمقــدار وســعها ومقــدار مــا 
آتاها ، وقبولها الإيمان ، وظلمها لنفسها وغيرها ، وأمرها بالسوء وكسبها الحسـنات والسـيئات 

بما كسبت حتى تفكها ، ووسوستها لنفسها ، وتسويلها ، وإلهامها فجورها وتقواها ، وار ا ا 
أمرها ، واتباعها هواهـا ، ووقوعهـا تحـت الحفـظ والمراقبـة مـن قبـل ر ـا ، وأخـذها وتوفيتهـا عنـد 
النــوم والمــوت ، وإمســاكها أو إرســـالها بعدالأخــذ ، وإماتتهــا ووجــدا ا مـــا عملــت يــوم القيامـــة 

  . بما عملت ونحو ذلكمحضراً ، وتوفيتها بما كسبت ومجازا ا 
أحـــدهما متصــف بصـــفات وملكــات مختلفـــة قــد وقـــع في : كــأن هنـــا شخصــين : وبالجملــة 

إمـــا مـــن أكـــرم خلـــق االله وأشـــرف : معـــرض تعارضـــها وتزاحمهـــا ويجـــره كـــل إلى مقتضـــاه ، فهـــو 
خليفتـــه ، أو مـــن أبعـــد مخلوقـــه وأشـــقى بريتـــه ، والآخـــر مخاطـــب بتكـــاليف مختـــار بـــين الطاعـــة 

ولعــل في هــذا إشــارة إلى أن . مســؤول في الــدنيا والآخــرة ، مجــزئ بــالثواب والعقــابوالمعصــية ، 
، لا أن هنــــا شخصــــين  الصــــفات ليســــت متعلقــــة للتكــــاليف وإن كــــان لهــــا دخــــل في متعلقهــــا

  .حقيقة فتأمل



٢٠ 

قــد أطلــق علــى الجــوهر اللطيــف اســم الــروح أيضــاً ، وهــو المــراد في قولــه  : الأمــر الســادس
  . )١( ) عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا   ويسألونك (: تعالى 

ؤالهم عــن حقيقــة الــروح وماهيتهــا هــو  ولعـل وجــه إعــراض الــرب تعــالى عــن الجــواب لكـون ســ
  . ظاهر اسم الجنس ، وكون إدراكها خارجاً عن استعداد عقولهم كما يشير إليه ذيل الآية

و ـذا الاعتبـار أطلـق هـذا . سـبب الحيـاة ومنشـأها والعلـة المحدثـة لهـا: والروح في اللغة بمعـنى 
الاســم في الكتــاب العزيــز علــى تلــك الجــوهرة اللطيفــة عنــدما أريــد  ــا حــدوث الحيــاة للجســم  

فـإذا سـويته ونفخـت فيـه مـن  (: وقولـه  )٢( ) ثم سواه ونفـخ فيـه مـن روحـه (: كقوله تعالى 
فــيعلم مــن ذلــك أن هــذا الموجــود في ابتــداء تلاقيــه مــع البــدن وفي حــين تــأثيره في . )٣( ) روحــي

حياتـــه روح كمـــا أنـــه بالقيـــاس إلى اتصـــافه بصـــفات بعـــد الاســـتقرار قلـــب وبالاضـــافة إلى توجـــه 
وإضـــافة االله تعـــالى روح آدم إلى نفســـه في الآيتـــين وشـــبههما . التكـــاليف إليـــه والجـــزاء لهـــا نفـــس

وأولاده اصطفاء لهم لهـذا الـروح بـين الأرواح نظـير كـون الرسـول  دم النبي وقعت تشريفا  لآ
« : وفي الحــديث . خليلــه والكعبــة بيتــه ، وإلا فكــل روح محــدث بإرادتــه ، مــدبر بتــدبيره 

ــف : دة وا نــ. )٤(»  إن الأرواح جنــود مجنــدة ، فمــا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تنــاكر منهــا اختل
  المؤلفة المنظمة ، وهي لا تنافي 
__________________  

  .٨٥: ـ الاسراء  ١
  .٩: ـ السجدة  ٢
  .٧٢: وص  ٢٩: ـ الحجر  ٣
، ص  ٦٧ـ ج  ١٠٦، ص  ٦١ـ ج  ٢٤٩، ص  ٦ـ ج  ٢٤١، ص  ٥ـ ج  ٢٦٥، ص ٢ج: ـ بحـار الأنـوار  ٤

  . ٣٨، ص  ٧ج : قول ـ مراة الع ٢٢٠، ص  ٩٩ـ ج  ١٦٥، ص  ٧٧ـ ج  ٢٠٥، ص  ٦٨ـ ج  ١٦٦
  



٢١ 

يرة مختلفــة المراتــب كجنــود الســلاطين ، والاخــتلاف هنــا مــن حيــث اســتعداد  ــ كو ــا أصــنافاً كث
ــف الصــفات فالمتجــانس والمتشــابه منهــا في الأوصــاف يميــل بعضــها إلى بعــض ، . الــذات ومختل

خبيثـــات الخبيثـــات للخبيثـــين والخبيثـــون لل (: والمتخـــالف فيهـــا يتباعـــد ويتبـــاغض ، قـــال تعـــالى 
  . )١( ) والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

إن الروح حيا ا علمها ، ومو ا جهلها ، ومرضها شـكها ، « : وفي الحديث في أوصافها 
  . )٢(»  وصحتها يقينها ، ونومها غفلتها ، ويقظتها حفظها

عـادن كمـا أن أجنـاس الم: أي  )٣(» ألناس معادن كمعادن الذهب والفضة « : وفيه أيضا  
مختلفــة في الصــفات والخــواص والآثــار و ــا تختلــف قيمتهــا ورغبــات النــاس فيهــا فكــذلك أرواح 
النـــاس فهـــم مختلفـــون في الصـــفات والحـــالات والملكـــات تتجلـــى أنـــوار الطيبـــات منهـــا مـــن أفـــق 

وتترائـــي كـــدورة الخبائـــث منهـــا وظلما ـــا مـــن وراء . الأبـــدان وتظهـــر ثمرا ـــا مـــن أفنـــان الأعضـــاء
  . والأفعالالأقوال 

اعتقادنـــا في الـــروح أ ـــا خلقـــت للبقـــاء لا للفنـــاء ، :  قـــال الصـــدوق  : الأمـــر الســـابع
 »مــا خلقــتم للفنــاء ، بــل خلقــتم للبقــاء ، وإنمــا تنقلــون مــن دار إلى دار « :  لقــول النــبي 

واعتقادنا فيها أ ا إذا فارقت الأبدان فهي باقيـة ، منهـا منعمـة ومنهـا معذبـة إلى أن يردهـا . )٤(
  ولا  (: االله إلى أبدا ا ، قال االله تعالى 
__________________  

  .٢٦: ـ النور  ١
  .٤٠، ص ٦١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٣٨٠، ص  ٤ج : ن لا يحضره الفقيه ـ م ٢٥، ص  ٩ج: ـ مرآة العقول  ٦٥، ص  ٦١ج : ـ بحار الأنوار  ٣
  .٢٤٩، ص  ٦ج : ـ بحار الأنوار  ٤
  



٢٢ 

  . )... تحسبن الذين 
منهــا مــا ينقــل إلى : إن الأرواح بعــد الأجســاد علــى ضــربين : مــا حاصــله  وقــال المفيــد 

وقـــد روي عـــن الصـــادق . الثـــواب أو العقـــاب ، ومنهـــا مـــا يبطـــل فـــلا يشـــعر بثـــواب ولا عقـــاب
مـن مــات وهـو مــاحض «  : فقـال  ؟مـا ذكرنـا ، وسـئل عمــن مـات أيـن تكـون روحــه 

  . )١(»  للايمان محضاً يجعل في جنان من جنان االله ، يتنعم فيها إلى يوم المآب
وشـــاهد ذلـــك مـــا حكـــاه االله تعـــالى عـــن قـــول حبيـــب النجـــار بمجـــرد قتلـــه ودخولـــه في عـــالم 

 قـال يـا ليـت قـومي يعلمـون بمـا غفـر لي ربي وجعلـني مـن المكـرمينقيل ادخـل الجنـة  (: البرزخ 
ومن ماحض الكفر محضاً يجعل في النار فيعذب  ا إلى يوم القيامة ، وشاهد ذلك قوله  )٢( )

النـــار يعرضــون عليهـــا غـــدوا  وعشــيا  ويـــوم تقـــوم  (: تعــالى في آل فرعـــون بعــد أن أهلكهـــم االله 
وقــال . والغــدو والعشــي مــن شــؤون بــرزخ الــدنيا )٣( )ب الســاعة ادخلــوا آل فرعــون أشــد العــذا

فبــين أن قومــا  . )٤( ) إذ يقــول أمــثلهم طريقــة إن لبثــتم إلا يومــا   (: تعــالى في الضــرب الاخــر 
عنــد الحشـــر لا يعلمـــون مقــدار لبـــثهم في القبـــور حــتى يظـــن بعضـــهم أن ذلــك كـــان يومـــاً ، ولا 

  . معذبا  إلى يوم القيامة يمكن ذلك في حق من لم يزل منعماً ، أو لم يزل
الأظهــر عنــدي أنــه  ؟وهــل المــنعم والمعــذب بعــد المــوت ، الــروح أو الجســد الــذي فيــه الحيــاة

  الجوهر المخاطب ، وهو الروح التي توجه اليها 
__________________  

  .٨١، ص  ٦١ج : ـ بحار الانوار  ١
  .٢٦: ـ يس  ٢
  .٤٦: ـ غافر  ٣
  .١٠٤: ـ طه  ٤



٢٣ 

فيجعـــــل االله لـــــلأرواح أجســـــاماً كأجســـــامهم في دار الـــــدنيا ، يـــــنعم . الأمـــــر والنهـــــي والتكليـــــف
مؤمنيهم ويعـذب كفـارهم وفسـاقهم دون أجسـامهم الـتي في القبـور يشـاهدها النـاظرون وتتفـرق 

وهـــذا مـــذهبي في الـــنفس ، ومعـــنى الإنســـان المكلـــف عنـــدي ، ولا أعلـــم بيـــني وبـــين . وتنـــدرس
  . اب الحديث فيه اختلافاً ، انتهىفقهاء الامامية وأصح

فيكــون جــوهرا  عالمــا  والبــدن : ( أنــا : وقــال المحقــق الطوســي فيمــا يشــير إليــه الإنســان بقولــه 
  ).الروح : ه ، ونحن نسميه هاهنا وسائر الجوارح آلاته في أفعال

 الــنفس ســلطان الجــوارح ، وتســلطها عليهــا مــن أنفــذ الســلطات ، فبإراد ــا : الأمــر الثــامن
ولا تخلـف لإراد ـا عـن وقـوع المـراد ، وهـذا مـن أحسـن أمثلـة تسـلط . تتحرك الأعظـاء وتسـكن

الـــرب تعـــالى علـــى خلقـــه ونفـــوذ مشـــيئته فيمـــا شـــاء وأراد ، وإن كـــان بينهمـــا فـــرق واضـــح فـــإن 
ووجودهــــا مفــــاض مــــن إرادة الـــرب ، وأنــــه قــــد يحــــدث . الـــنفس فضــــلاً عــــن تســــلطها ، حادثـــة

ــــؤثر فيهــــا إرادة الــــنفس ، ولا يكــــون ذلــــك في إرادة االله ، و ــــذه  للأعضــــاء خلــــل ونقــــص لا ي
إمــــام الأعضــــاء ومرجعهــــا وهاديهــــا ورئيســــها المتــــولي : الملاحظــــة أطلــــق علــــى الــــنفس والقلــــب 

  . لأمرها
فأمضـــاها  ففـــي مباحثـــة هشـــام بـــن الحكـــم مـــع عمـــرو بـــن عبيـــد الـــتي نقلهـــا للصـــادق 

ألــك : قلــت لــه : قــال : ( موســى في صــحف إبــراهيم و وأقســم بــاالله تعــالى علــى كو ــا مكتوبــة 
: قلـت . أميـز كـل مـا ورد علـى هـذه الجـوارح: قـال  ؟وما تصنع به: نعم ، قلت : ؟ قال قلب

  أفليس في هذه الجوارح 



٢٤ 

يــا بــني ، إن : قـال  ؟وكيــف ذلـك وهــي صـحيحة ســليمة: لا ، قلـت : قــال  ؟غـني  عــن القلـب
الجــوارح إذا شــكت في شــيء شمتــه أو رأتــه أو ذاقتــه أو سمعتــه أو لمســته ردتــه إلى القلــب فيــيقن 

فـلا بـد : نعم ، قلت : قال  ؟إنما أقام االله القلب لشك الجوارح: اليقين ويبطل الشك ، قلت 
ــــترك يــــا أبــــا مــــروان ، إن : نعــــم ، فقلــــت : مــــن القلــــب وإلا لم يســــتقم الجــــوارح قــــال  االله لم ي

جوارحــك حــتى جعــل لهــا إمامــا  يصــحح لهــم الصــحيح ويــيقن مــا شــك فيــه ويــترك هــذا الخلــق  
: قـال . كلهم في حير م وشكهم واختلافهم لا يقيم لهـم إمامـاً يـردون إلـيهم شـكهم وحـير م

  . )١() فسكت ولم يقل شيئا  
لإمـام مـن النـاس الواجـب أن منزلـة القلـب مـن الجسـد بمنزلـة ا: إعلـم : ( وفي خبر إبـن سـنان 

الشرط  . )٢()  الطاعة عليهم ، ألا ترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدية عنه
  . أعوان الولاة: كصرد جمع شرطة 

فكر يا مفضل فـي الأفعـال التـي جعلـت فـي الإنسـان مـن الطعـم والنـوم : ( وفي توحيد المفضل 
واحدٍ منهـا فـي انطبـاع نفسـه محـرك يقتضـيه ويسـتحث بـه ،  والجماع وما دبر فيها ، فإنه جعل لكل

فانظر كيف جعل لكل واح من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محرك من نفس : وقال 
  . يحثه ويحركه: ويحدوه أي  )٣()  الطبع يحركه كذلك ويحدوه عليه

ؤمنين  رض وســهلها وعــذبها وســبخها ســبحان الــذي جمــع مــن حــزن الأ: (  وقــال أمــير المــ
  فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلها ، وفكر يتصرف بها ، وجوارح 

__________________  
  .٢٤٩، ص  ٦١ج : ـ بحار الأنوار  ١
  .٢٥٥، ص  ٧٠ـ ج ٢٤٩، ص ٦١ج : ـ بحار الأنوار  ١٠٩ص : ـ علل الشرايع  ٢
  . ٢٥٥، ص ٦١ج: ـ بحار الأنوار  ٧٥ص: ـ توحيد المفضل  ٣
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يختـــدمها وأدوات يقلبهـــا ، ومعرفـــةٍ يفـــرق بهـــا بـــين الحـــق والباطـــل ، والأذواق والمشـــام والألـــوان 
  . )١()  والأجناس

في  ج البلاغة قلب الإنسان وروحه بأن لـه مـواد مـن الحكمـة وأضـداد  ووصف علي 
رص ، وإن مــن خلافهــا ، فــإن ســنح لــه الرجــاء أذلــه الطمــع ، وإن هــاج بــه الطمــع أهلكــه الحــ

ملكه اليـأس قتلـه الأسـف ، وإن عـرض لـه الغضـب اشـتد بـه الغـيظ ، وإن أسـعده الرضـا نسـي 
الـتحفظ ، وإن غالـه الخـوف شـغله الحـذر ، وإن اتسـع لـه الأمـن اسـتلبته الغـرة ، وإن أفـاد مــالاً 

  . الخ ـ )٢(أطغاه الغنى ـ 
س والـــروح رفيــع المرقـــى ثم إنــه لا يخفــى عليـــك أن الكــلام في تشــريح حقيقـــة الإنســان والــنف

صعب المنـال ، والأقـوال ـ في كيفيـة خلقـه وتكوينـه بجسـمه وبدنـه فضـلاً عـن روحـه ونفسـه وأن 
روحـه مخلوقـة قبـل الأبـدان بـألفي عـام أو أقـل أو أكثـر كمـا ورد بـذلك نصـوص كثـيرة ، أو أ ـا 

تهــي إلى عشــرة أو مخلوقـة مــن الأبـدان ومكونــة عنهــا كمـا أشــرنا إليــه ـ كثـيرة مختلفــة ، بــل قـد تن
وكـــان مـــا ذكرنـــا مـــن الآيـــات . أكثـــر ، ولم يكـــن البحـــث في ذلـــك مـــن أغـــراض هـــذا الكتـــاب

والنصــوص وبعــض الأقــوال في ذلــك إيضــاحا  إجماليــا  بالمقــدار الميســور لموضــوع علــم الأخـــلاق 
  . وموضوع البحث

__________________  
  .١الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١
  .١٠٨ الحكمة: ـ  ج البلاغة  ٢
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  الدرس الأول
  في بيان مما يدل على صلاح القلب وفساده

أن المقصـد الأعلـى والغــرض الأسمـى في هـذا العلــم السـعي في إصـلاح القلــب : ولـيعلم أولا  
وإكمالــه ، وتطهــيره وتزكيتــه عــن ذمــائم الصــفات ، وتزيينــه وتحليتــه لفضــائل الســجايا وفواضــل 
الملكــات ، ليســتعد علــى الاستفاضــة مــن إنــارة الألطــاف الرحمانيــة وإضــافة المعــارف الالهيــة مــن 

ير مـــن الخلـــق ، وبـــه ينـــال . لالحضـــرة ذي الجـــ فبالقلـــب شـــرف الإنســـان وبـــه فضـــيلته علـــى كثـــ
فالقلـب هـو العـالم بـاالله . معرفة ربه التي هي في الدنيا شرفه وجمالـه ، وفي الآخـرة مقامـه وكمالـه

، والعامــل الله ، والســاعي إلى االله ، والمتقــرب إلى جــوار االله ، والجــوارح أتبــاع وخــدم يســتعملها 
  . لك للعبيد والصانع للآلةاستعمال الم

والقلــب هــو المقبــول عنــد االله إذا ســلم مــن الآفــات ، والمحجــوب عــن االله تعــالى إذا اســتغرق 
في الشهوات وهو الذي يفلح الإنسـان إذا زكـاه ويخيـب ويشـقى إذا دسـاه وهـو المطيـع الله علـى 

  الحقيقة والمشرق على الجوارح أنواره وهو العاصي في الواقع 
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علــى الأعضــاء آثــاره وباســتنارته وظلمتــه تظهــر محاســن الظــن ومســاويه ، إذا كــل إنــاء والظــاهر 
  . يترشح بما فيه

وهــو الــذي إذا عرفــه الإنســان فقــد عــرف نفســه ، وإذا عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه ، وإذا 
  . جهله جهل نفسه ، واذا جهل نفسه فقد جهل ربه

بينهم وبينه بمعاصيهم والحائـل هـو  وهو الذي جهله أكثر الناس وغفلوا عن عرفانه ، وحيل
ولا يوفقه لمشـاهدته . االله ، فإنه يحول بين المرء وقلبه ، وينسى الإنسان نفسه ويضله ولا يهديه

ومراقبتــــه ومعرفــــة صــــفاته ، فمعرفــــة القلــــب وأحوالــــه وأوصــــافه أصــــل الأخــــلاق وأســــاس طريــــق 
  . الكمال

تعلــق الأعــراض بالأجســام ، أو تعلــق والقلــب لطيفــة ربانيــة روحانيــة لهــا تعلــق بالبــدن شــبه 
  . المستعمل بالآلة ، أو المكين بالمكان

والروح أيضاً عبارة عـن هـذه اللطيفـة الربانيـة العالمـة المدركـة ، وهـو أمـر عجيـب ربـاني يعجـز 
  . العقول عن إدراك كنهه

ة والنفس أيضاً هي اللطيفة المذكورة ، وهي الإنسان في الحقيقـة ، وتتصـف بأوصـاف مختلفـ
بحســب أحوالهــا ، فــإذا ســكنت تحــت أمــر االله وزال عنهــا الاضــطراب لثقتهــا بــاالله ولم تتزلــزل ولم 

ـــ  الــنفس « تضــطرب ولم تنحــرف عــن ســبيل االله وطريــق الحــق عنــد معارضــة الشــهوات سميــت ب
وإذا لم يـــتم ســـكو ا ولكـــن كانـــت مدافعـــة عـــن نفســـها معارضـــة مـــع مـــا تقتضـــيه . »المطمئنـــة 

وإن أذعنـــــت وأطاعـــــت للشـــــهوات ودواعـــــي الهـــــوى . »الـــــنفس اللوامـــــة  «شـــــهوا ا سميـــــت بــــــ 
  . »النفس الأمارة بالسوء « والشياطين سميت بـ 

: الحـــواس الخمــــس الظـــاهرة والقـــوى الباطنــــة : ثم إن طريـــق تســـلط الشـــيطان علــــى القلـــب 
  فالقلب يتأثر دائماً من هذه الجهات ، وأخص . كالخيال والشهوة والغضب
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في القلب هي الخـواطر ، والخـواطر هـي المحركـات لـلإرادات ، فـإن سـند الأفعـال  الآثار الحاصلة
الخـــواطر ، والخـــاطر يحـــرك الرغبــــة ، والرغبـــة تحـــرك العـــزم والنيــــة ، والنيـــة هـــي الإرادة الـــتي تحــــرك 

  . العضلات والأعضاء
، وقسـم قسم يدعوا إلى الخير ، وهو ما ينفع الإنسان في العاقبة : والخواطر المحركة قسمان 

يدعوا إلى الشر وهـو مـا يضـره في العاقبـة ، والخـاطر المحمـود إلهـام ، والمـذموم وسوسـة ، وسـبب 
  . الخاطر الداعي إلى الخير في الغالب هو الملك ، وإلى الشر هو الشيطان

والملــــك خلـــــق مـــــن خلـــــق االله ، شـــــأنه إفاضـــــة الخـــــير وإفـــــادة العلـــــم وكشـــــف الحـــــق والوعـــــد 
شأنه الوعد بالشـر والأمـر بالفحشـاء ، والتخويـف . على ضد ذلكوالشيطان خلق . بالمعروف

ومـــن كـــل شـــيء خلقنـــا  (: بـــالفقر عنـــد الهـــم بـــالخير ، ولعـــل المقـــام مـــن مصـــاديق قولـــه تعـــالى 
لمـة مـن : وقد ورد أنه للقلـب لمتـان . فإن الموجودات متقابلة مزدوجة بمعان مختلفة )١( ) زوجين

إن قلـب المـؤمن بـين : وورد أيضـا  . الخطـوة والـدنو والمسـاس: الملك ولمة من الشيطان ، واللمـة 
بـين خلقـين مقهـورين بـإرادة االله التكوينيـة كالإصـبع مـن : ، أي  )٢(إصبعين من أصابع الرحمان 

الملـــك والشـــيطان ومعـــنى كونـــه بينهمـــا أن االله يخلـــي بينـــه وبـــين أي منهمـــا أراد : صـــاحبها وهمـــا 
  . عائهحسب اقتضاء عمل الإنسان ورغبته ود

ثم إن القلب بأصـل الفطـرة صـالح مسـتعد لقبـول دعـوات الملـك والشـيطان ويـترجح أحـدهما 
على الآخر باتباع الهوى والشهوات أو الإعراض عنها والميل إلى الطاعات ، فإن اتبع الإنسـان 
مقتضــــى الأول تســــلط عليــــه الشــــيطان وصــــار القلــــب عشــــاً لــــه ، وصــــار صــــاحبه ممــــن بــــاض 

  وإن . صدره ودب ودرج في حجرهالشيطان وفرّح في 
__________________  

  .٥١: ـ الذاريات  ١
  . ٣٩٤، ص  ١٠ج : ـ مرآة العقول  ٣٩، ص  ٧٠ج : ـ بحار الانور  ٨٥، ص  ٥ج: ـ المحجة البيضاء  ٢
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جاهــد في مخالفــة الشــهوات كــان قلبــه مســتقر الملائكــة ومهــبطهم وعــاد صــاحبه ممــن ســبقت لــه 
وقل رب أعوذ مـن همـزات الشـياطين وأعـوذ بـك رب أن  (: قال تعالى من االله الحسنى ، وقد 

  . )١( ) يحضرون
وذكرنـا هــذا ليسـهل عليــك فهـم مــا سـوف نــذكره مـن الأحاديــث المقصـودة واســتفدنا ذلــك 

  . من البحار ٠في ج من كلمات بعض المحققين على ما نقله عنه الفاضل ا لسي 
فـي الإنسـان مضـغة إذا « :   في بيان القلـب وحالاتـه فعـن النـبي وأما النصوص الواردة

هـي ســلمت وصــحت ســلم بهــا ســائر الجســد ، فـإذا ســقمت ســقم لهــا ســائر الجســد وفســد ، وهــي 
الروح الإنسـاني الـتي لهـا تعلـق خـاص بالقلـب الصـنوبري ، والمـراد : والمراد بالقلب . )٢( » القلب

عــروض الطغيــان عليهــا ، وســلامة : فة التســليم لهــا ، ومــن مرضــها حصــول صــ: مــن صــحتها 
 وهـذا هـو المـراد مـن قولـه . سائر الجسد عدم صدور المعاصي منه ، وسقمه صـدورها عنـه

وكــذا مــن قــول . )٣( » إذا طــاب قلــب المــرء طــاب جســده ، وإذا خبــث القلــب خبــث الجســد« : 
  . )٤( » ن مرض القلب ، وأفضل من صحة البدن تقوى القلوبأشد من مرض البد« :  علي 

أذن ينفـث : ما من مؤمن إلا لقلبـه أذنـان فـي جوفـه « :  وفي صحيح أبان عن الصادق 
وأيـدهم : فيها الوسواس الخناس ، وأذن ينفث فيها الملك ، فيؤيد االله المؤمن بالملـك وذلـك قولـه 

  أن للقلب أذنين ، فإذا هم العبد : وص وورد في النص. )٥( » بروح منه
__________________  

  .٩٨ـ  ٩٧: ـ المؤمنون  ١
  .٣١ـ الخصال ص ٥٠، ص  ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٥٨٥، ص  ٣ج: ـ نور الثقلين  ٣١ـ الخصال ص  ٥٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٥١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤
ـ مـرآة  ٢٦٧، ص  ٢ج : ـ الكـافي  ٤٨، ص ٧٠ـ ج ٢٦٧، ص ٦٩ج ـ ١٩٤، ص ٦٣ج: ـ بحـار الأنـوار  ٥

  .٢٦٩، ص ٥ج: ـ نور الثقلين  ٣٩٢، ص ٩ج: العقول 



٣١ 

  . )١(إفعل : لا تفعل ، وقال له الشيطان : بذنب قال له روح الإيمان 
وأن بعــــض القلــــوب منكــــوس لا يعــــي الخــــير أبــــداً ، وبعضــــها فيــــه الخــــير والشــــر يعتلجــــان ، 

  . )٢(ه مصباح يزهر ولا يطفأ نوره وبعضها مفتوح في
وأن مـــن علائـــم الشـــقاء قســـوة القلـــب والحـــرص علـــى الـــدنيا والإصـــرار علـــى الـــذنب وجمـــود 

  . )٣(العين 
وأنــه إذا أراد االله بعبــد خـــيراً فــتح عيــني قلبـــه فأبصــر  مــا الغيـــب وأمــر آخرتــه وإذا أراد غـــير 

  . )٤(ذلك ترك القلب بما فيه 
ـــأمره  ـــك وروح الإيمـــان يســـاره ويـــأمره بـــالخير ، والشـــيطان يســـاره وي ـــين ، المل وأن للقلـــب أذن

  . )٥(بالشر ، فأيهما ظهر على صاحبه غلب 
  . )٦(وأن قلوب المؤمنين مطوية بالأيمان طياً ، فإذا أراد االله إنارة ما فيها فتحها بالوحي 

  . )٧(ه منكوسا  فما تزال به حتى تجعل. وأن الخطيئة أفسد شيء للقلب
  . )٨(وأنه ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب ، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب 

  وأن للقلب إعراباً كالحروف ، فرفع القلب اشتغاله بذكر االله ، وفتحه رضاه 
__________________  

  .٤٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٥١، ص  ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٥٢، ص ٧٠ج: وار ـ بحار الأن ٣
  .٥٣، ص  ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  .٥٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  . ٥٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨



٣٢ 

  . )١(عن االله ، وخفضه اشتغاله بغير االله ، ووقفه غفلته عن االله 
هـــا إليـــه أصـــفاها وأصـــلبها وأرقهـــا أصـــفاها مـــن وأن الله في عبـــاده آنيـــة وهـــو القلـــب ، فأحب

  . )٢(الذنوب وأصلبها في دين االله وأرقها على الأخوان 
وأن القلوب مرة يصـعب عليهـا الأمـر فتحـب الـدنيا ، ومـرة يسـهل فـترق وتسـلوا عـن الـدنيا 

  . )٣(ويحقر عنده ما في أيدي الناس من الأموال حتى كأ ا تعاين الآخرة والجنة والنار 
  . )٤(وأنه لو دامت على هذه الحالة لصافحت الملائكة ومشت على الماء 

وأن للقلب اضطراباً عند طلب الحق وخوفـاً ، فـإذا أصـابه اطمـأن بـه ، فـإن مـن يـرد االله أن 
ومــن يــرد أن يضــله يجعــل صــدره ضــيقا  حرجــا  كأنمــا يصــعد في . يهديــه يشــرح صــدره للإســلام

  . )٥(السماء 
أن لا يأتي بشيء مما يشتيهيه من الحـرام إلا وهـو : لمرء وقلبه ، والحيلولة وأن االله يحول بين ا

ينكــره ويعلــم أن ذلــك باطــل ، ولا يســتيقن أن الحــق باطــل أبــداً ، ولا يســتيقن أن الباطــل حــق 
  . )٦(أبدا  

  . )٧(وأن الله خزانة أعظم من العرش وأوسع من الكرسي وأطيب من الجنة وهي القلب 
  تارات أو ساعات ليس فيه إيمان ولا كفر شبه الخرقة وأنه يأتي عليه  

__________________  
  . ـ نفس المصدر السابق ١
  .٥٦، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٢
  .ـ نفس المصدر السابق ٣
  .٥٧، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  .٥٨، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٦
  . ٥٩، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٧



٣٣ 

  . )١(البالية 
  . )٢(وأن قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر 

  . )٣(وأن القلب السليم هو الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه 
  . )٤(وأنه لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت 

  . )٦(، فإنه إذا أكره عمى  )٥(ت فودعوها وأنه إذا نشطت القلوب فأودعوها ، وإذا نفر 
__________________  

  .ـ نفس المصدر السابق ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
  .ـ نفس المصدر السابق ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .٦٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  . ٦١، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٦



٣٤ 



٣٥ 

  الثاني الدرس
  النفس ومراقبتها محاسبةفي 

المخاطــب المــأمور ، هــو الإنســان أمــر  )١(. ) ولتنظــر نفــس مــا قــدمت لغــد   (: قــال تعــالى 
بـــالنظر إلى أعمالـــه الـــتي تحصّـــلها وتقـــدمها أمامـــه لآخرتـــه ، ولازمـــه النظـــر إلى مـــن تصـــدر عنـــه 

الـنفس باعتبـار قو ـا العاقلـة المدركـة المميـزة بـين : الأعمال ومعرفتـه وهـو نفسـه أيضـاً ، فالنـاظر 
ـــار صـــفا ا  الحـــق والباطـــل ، الداعيـــة إلى الصـــلاح والســـعادة ، والمنظـــور إليـــه أيضـــاً ذا ـــا باعتب

وغرائزهــا الداعيــة إلى الانحــراف عــن الحــق واتبــاع الهــوى والشــهوات ، والأمــر للارشــاد ، فأرشــد 
االله تعالى نفس كل إنسان إلى النظر في نفسها ومـا هـي عليـه مـن العقائـد والملكـات والأعمـال 

جميــع ذلــك ممـــا يقدمــه الإنســان لآخرتــه ، إيمانـــاً أو كفــراً ، فضــيلة أو رذيلــة ، طاعـــة أو  ، فــإن
عصـــياناً ، والجـــامع لجميعهـــا ســـعادة أو شـــقاوة ، ولا يكـــون النظـــر إلا ممـــن عـــرف ذلـــك كلـــه ، 
أصـــولها وفروعهـــا ، وعلـــم بمـــا هـــو الـــنفس واجـــدة لـــه أو فاقـــدة ، وهـــذه هـــي المحاســـبة للـــنفس ، 

  م بإصلاحها وتنتج ذلك القيا
__________________  

  . ١٨: ـ الحشر  ١
  



٣٦ 

  . وسوقها إلى مراحل  ذيبها
أن العلــم الــذي طلبــه فريضــة علــى كــل : فقــد ورد . والنصــوص أيضــا  في هــذه البــاب كثــيرة

  . )١(مسلم ومسلمة هو علم الأنفس 
  . )٢(وأنه على العاقل أن يكون له ساعة يحاسب فيها نفسه 

  . )٣(وأنه لا يزال ابن آدم بخير ما كان له واعظ من نفسه وما كانت المحاسبة من همه 
  . )٤(وأن من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى 

وأن مــن رعــى قلبــه عــن الغفلــة ونفســه عــن الشــهوة وعقلــه عــن الجهــل فقــد دخــل في ديــوان 
  . )٥(المتنبهين 

  . )٦(الاجتهاد فوبخ نفسك ولمها وحثها على الازدياد وأنه إذا رأيت مجتهدا  أبلغ منك في 
  . )٧(وأن أكيس الكيّسين من حاسب نفسه 

  . وأنه يجب على كل إنسان أن يسأل نفسه في كل يوم عن عمل ذلك اليوم
  . )٨(وأن من لم يجعل له من نفسه واعظا  فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا  

  سب نفسه أشد من محاسبة الشريك وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحا
__________________  

  .٦٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٦٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .ـ نفس المصدر السابق ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .٦٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٦٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  . ٧٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨



٣٧ 

  . )١(شريكه والسيد عبده 
  . )٢(وأن من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر 

  . )٣(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في مواقف القيامة « : قال  وأن الصادق 
وأن علــــى العاقــــل ان يحصــــي علــــى نفســــه مســــاويها في الــــدين والــــرأي والأخــــلاق والأدب 

  . )٤(» فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب ويعمل في إزالتها 
__________________  

  .٧٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٧٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٦٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  . ٦، ص ٧٨ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  



٣٨ 



٣٩ 

  الدرس الثالث
  في مجاهدة النفس وبيان حدودها

  . )١( ) وجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباك (: قال تعالى 
  . )٢( ) ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه (: وقال تعالى 
  . )٣( ) الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (: وقال تعالى 

: فعـــة العـــدو ونحـــوه ، وهـــو علـــى ثلاثـــة أضـــرب اســـتفراغ الوســـع في مدا: الجهـــاد وا اهـــدة 
يره ، ومجاهـــدة الشـــيطان ، ومجاهـــدة الـــنفس وهواهـــا ،  مجاهـــدة العـــدو الظـــاهر مـــن إنســـان وغـــ

والأمـــر بالجهـــاد والحـــث عليـــه في هـــذه الآيـــات . والجميـــع داخـــل في المـــراد مـــن الآيـــات الشـــريفة
إن جهــاد الــنفس في الحقيقــة بالنســبة إلى جهــاد الــنفس إرشــاد إلى مــا يدركــه العقــل بنفســه ، فــ

عبارة عن فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمشتبهات ، والقيـام بـذلك شـكر للمـنعم 
  وهو واجب عقلاً ، وتركها سبب 

__________________  
  .٧٨: ـ الحج  ١
  .٦: ـ العنكبوت  ٢
  . ٦٩: ـ العنكبوت  ٣
  



٤٠ 

للوقوع في ضرر الهلكة والعذاب الأليم ، ورفع الضرر واجـب عقـلاً ، فـالأوامر في هـذه الآيـات  
كــأوامر الاطاعــة والتســليم والاتبــاع الله ورســوله مــن الآيــات الكريمــة وكــذا النصــوص الحاثــة علــى 
ذلك من السنة كلها إرشادات الهية ونبوية وولوية يترتـب علـى موافقتهـا سـعادة الإنسـان وعلـى 

  . الفتها شقاوتهمخ
  . كثيرة جدا    :والأخبار الواردة في هذا الباب عن النبي الأقدس واهل بيته المعصومين 

ــا  بقــوم قضــوا الجهــاد « : بعــث ســرية فلمــا رجعــوا قــال   فقــد ورد أن رســول االله مرحب
جهـاد الـنفس ، : الأكبر؟ قال يا رسول االله وما الجهاد : الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر ، قيل 

  . )١(»  أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه: ثم قال 
  . )٢(أن من جاهد نفسه عن الشهوات واللذات والمعاصي فإنما يجاهد لنفسه : وورد 

  . )٣(وأن جهاد المرء نفسه فوق جهاده بالسيف 
  . )٤(خالف نفسك : فقال  ؟عما يجمع خير الدنيا والآخرة وأنه سئل الرضا 

  . )٥(وأن من جاهد نفسه وهزم جند هواه ظفر برضا االله 
  . )٦(وأنه لا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الرب من النفس والهوى 

  . )٧(وأن أحمق الحمقاء من اتبع نفسه هواه 
__________________  

  .٣٢٨ص: ـ الفصول المهمة  ٦٨، ص ٢ج: ـ مجمع البحرين  ٦٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٦٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٦٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٣٩٠ص: ـ الفقه  ٤
  .١٣٩، ص ١١ج: ـ مستدرك الوسائل  ٦٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٧٠، ص ٨ج: ـ المحجة البيضاء  ٥
  .٦٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  . ٧٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٧



٤١ 

  . )١(نه ما حبس عبد نفسه على االله إلا أدخله االله الجنة وأ
:  قـــال  ؟يـــا رســـول االله كيـــف الطريـــق إلى معرفـــة الحـــق: وأن رجـــلا  اسمـــه مجاشـــع قـــال 

: مخالفـة الـنفس ، فقـال :  قـال  ؟فكيـف الطريـق إلى موافقـة الحـق: معرفة النفس ، فقال 
فكيـف الطريـق إلى طاعـة : سـخط الـنفس ، فقـال :  قال  ؟فكيف الطريق إلى رضا الحق

ـــف الطريـــق إلى ذكـــر الحـــق: عصـــيان الـــنفس ، فقـــال :  قـــال  ؟الحـــق :  قـــال  ؟فكي
التباعـــد عـــن الـــنفس ، :  قـــال  ؟قـــرب الحـــقفكيـــف الطريـــق إلى : نســـيان الـــنفس ، فقـــال 

فكيـــف : الوحشـــة عـــن الـــنفس ، فقـــال :  قـــال  ؟فكيـــف الطريـــق إلى انُـــس الحـــق: فقـــال 
  . )٢(» الاستعانة بالحق على النفس « :  قال  ؟الطريق إلى ذلك

__________________  
  .٧١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  . ١٣٨، ص ١١ج: ـ مستدرك الوسائل  ٧٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٦، ص ١ج: ـ عوالي اللئالي  ٢
  



٤٢ 



٤٣ 

  الدرس الرابع
  في ترك اتباع الأهواء والشهوات

ولا تتبــع الهــوى فيضــلك  (: وقــال تعــالى . )١() أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه : ( قــال تعــالى 
فــإن لم يســتجيبوا لــك فــاعلم أنمــا يتبعــون أهــوائهم ومــن : ( وقــال تعــالى . )٢( ) عــن ســبيل االله

وأمـا مـن خـاف مقـام ربـه و ـى الـنفس عـن الهـوى  (: وقـال تعـالى . )٣() أضل ممـن اتبـع هـواه 
  . )٤( ) فإن الجنة هي المأوى

ميل النفس إلى الشهوة ، وقد يطلق على النفس المائلة إلى الشهوة أيضاً ، : الهوى : أقول 
ولعله سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية ، فإن مـن 

قــدم المفعــول الثــاني  )أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه  (: الســقوط ، وقولــه : معــاني هــذه المــادة 
  عظاما  لذم اتباع الهوى وعناية لتعظيمه الهوى بحيث إ

__________________  
  .٤٣: ، الفرقان  ٢٣: ـ الجاثية  ١
  .٢٦: ـ ص  ٢
  .٥٠: ـ القصص  ٣
  . ٤٠: ـ النازعات  ٤
  



٤٤ 

  . جعله إلها  يعبد من دون االله
عــن  وفي الآيــات الشــريفة إشــارة إلى أن اتبــاع هــوى الــنفس عبــادة لهــا وأنــه ســبب للضــلالة

ســبيل االله ، وأنــه لا ضــلالة فوقــه ، وأنــه يــدعوا إلى عــدم إجابــة رســل االله وأن منــع الــنفس عــن 
  . هواها سبب لدخول الجنة

ـــيرة موضـــحة لهـــذا المعـــنى ـــا نصـــوص كث أن االله أقســـم بجلالـــه وجمالـــه و ائـــه : فقـــد ورد . وهن
ؤثر عبـــد هـــوى االله تعـــالى علـــى هـــواه إلا جعـــل غنـــاه في نفســـ ه وهمـــه في آخرتـــه وعـــلاه أنـــه لا يـــ

  . )١(وضمن رزقه 
  . )٢(وأنه لو آثر هواه على هوى االله شتت أمره ، ولبس عليه دنياه وشغل قلبه  ا 

  . )٣(على الأمة  والولي   وأن اتباع الهوى من أخوف ما كان يخاف منه النبي
  . )٤(طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره : وأنه 

  . )٥(كان لا يرجوا النجاة لصاحب الهوى   وأن النبي
  . )٦(وأن أشجع الناس من غلب هواه  

  . )٧(وأن الهوى أقوى سلطان على الإنسان ، وهو الذي يصده عن الحق 
__________________  

  .٧٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٨٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٧٧و  ٧٥، ص ٧٠ج: الأنوار ـ بحار  ٣
ـ بحـار  ١٦٤، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٥١ص: ـ الأمـالي  ٣ص: ـ الخصـال  ٢١١ص: ـ ثـواب الأعمـال  ٤

  .٣٤١، ص ١١ج: ـ مستدرك الوسائل  ١٥٣، ص ٧٧و ج ٧٤، ص ٧٠، وج ٣٢٧، ص ١٤ج: الأنوار 
  .٧٦، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .١١١، ص ١٢ج: تدرك الوسائل ـ مس ٧٦، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  . ٧٦،  ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٧



٤٥ 

  . )١(وأن من أطاع هواه أعطى عدوه مناه 
  . )٢(وأن راكب الشهوات لا تستقال عثراته 

  . )٣(وأن من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته 
  . )٤(لرجل نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه  وأنه استرحم النبي 

إحـــذروا أهـــواءكم كمـــا تحـــذرون أعـــداءكم ، فإنـــه لـــيس شـــيء « : قـــال  وأن الصـــادق 
لا تــدع الــنفس وهواهــا فــإن هواهــا في « : وأنــه قــال . )٥(» أعــدى للرجــال مــن اتبــاع أهــوائهم 

  . )٦(رداها وترك النفس وما  وى أذاها وكف النفس عما  واه دواها 
كلمـا  ـاه الـنفس وتشـتهيه منهيـاً عنـه مـن قبـل االله تعـالى ينبغـي أن يعلـم أنـه لـيس   :تبصرة 

ومبغوضـــاً عنـــده ، كمـــا أنـــه لـــيس كلمـــا لا  ـــواه وتبغضـــه محبوبـــاً عنـــده ، بـــل الحـــق أن مـــا  ـــواه 
والأول ما  واه وتشـتهيه مـن المحرمـات . محرّم ومبغوض ، ومكروه مذموم: النفس على قسمين 

 ـــواه وتشـــتهيه ممـــا كرهـــه االله ولم يحرمـــه وكـــان ارتكـــاب والثـــاني مـــا . الـــتي حرمهـــا االله وأبغضـــها
الإنسان له  رد الشهوة النفسانية غير قاصد به نفعـاً ، حـتى تـأثيره في إغنـاء الـنفس عـن الحـرام 
وعما لا يليق بحالها ولا ينبغـي لهـا ، فمـا يرتكبـه الإنسـان مـن المـلاذ الـتي  ـواه الـنفس ولم يحرمـه 

والألبســة المحللــة والمســـاكن ا للــة والنســاء والبنــين والأمــوال ونحوهـــا  الشــرع كالانتفــاع بالأغذيــة
ليس مشمولاً للنواهي المذكورة ، كيف والشرع الأنـور قـد حـث علـى الـزواج ، بـل علـى اختيـار 

  المرأة 
__________________  

 ١٢: الوسـائل  ـ مسـتدرك ٣٦٤، ص ٧٨ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٠٩ص: ـ أعـلام الـدين  ١٣٤ص: ـ نزهة الناظر  ١
  .١١٢، ص

  .٧٨، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٢
  .٧٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣٦٥، ص ٥ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٣
  .١٧٦الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٧٨، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٤
: لأنــوار ـ بحــار ا ٣٤٦، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٩٠١، ص ٥ج: ـ الــوافي  ٣٣٥، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٥
  .٨٢، ص ٧٠ج
  . ٨٩، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٣٣٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  



٤٦ 

الحسناء والأكل من الطيبات ، وكثيراً ما يتلذذ بعـض العلمـاء بعلمهـم أكثـر ممـا يتلـذد الفسـاق 
بفســقهم ويســتلذ العبــاد بمناجــا م أكثــر مــن أهــل اللهــو بمعاصــيهم ، كمــا أنــه لــيس كــل مــا لا 

رغوبــــاً إليــــه في الشــــرع ، وإلا لاســــتلزم وجــــوب تنــــاول كــــل مــــالا تشــــتهيه مــــن تشــــتهيه الــــنفس م
ــزواج بمــن لا يميــل إليهــا الطبــع مــن النســاء ولا أقــل مــن إســتحبابه مــع أنــه  الأطعمــة والأشــربة وال

فمــا ورد مــن النــواهي عــن اتبــاع الهــوى والتعــابير الحاكيــة عــن كراهتــه ومبغوضــيته . لــيس كــذلك
وجــود مضــار ومفاســـد في اتبــاع الهــوى وارتكـــاب مــا تعلقــت بـــه  خطابــات إرشــادية  ـــدي إلى

  . النواهي التحريمية والتنزيهية وترتب عقوبا ا الدنيوية والأخروية



٤٧ 

  الخامسالدرس 
  في اليقين

  . )١( ) قد بينا الآيات لقوم يوقنون (: قال تعالى 
  . )٢( ) وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون (: وقال تعالى 
  . )٣( ) وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لماّ صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون (: وقال تعالى 
  . )٤( ) وليكون من الموقنين (: وقال تعالى 
  . )٥( ) وبالآخرة هم يوقنون (: وقال تعالى 

اليقــين مــن صــفات العلــم ، وهــو ســكون العلــم وثباتــه وإتقانــه بانتفــاء الشــك والشــبهة عنــه 
  ومتعلقه في هذا الباب مطلق ما يجب . لاستدلال أو الإشراقبا

__________________  
  .١١٨: ـ البقرة  ١
  .٢٠ـ  ١٩: ـ الذاريات  ٢
  .٢٤: ـ السجدة  ٣
  .٧٥: ـ الأنعام  ٤
  . ٤: ـ البقرة  ٥
  



٤٨ 

الإذعان به من المبدء تعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسـله واليـوم الآخـر وجميـع آياتـه ومـا أنزلـه 
علـى أنبيائـه مـن شـرائعه ، وهــو  ـذا المعـنى أشـرف صــفات الـنفس وأعلاهـا وأفضـلها وأسماهــا ، 

فإنـــه لمـــا اســـتدعى مـــن ربـــه أن يريـــه . وهـــو الـــذي عـــبر عنـــه بالأطمئنـــان في قصـــة إبـــراهيم الخليـــل
فــأقر أولا  بالايمــان . )١( ) أولم تــؤمن قــال بلــى ولكــن ليطمــئن  قلــبي (يــاء المــوتى قــال تعــالى إح

التصديق والعلم ، ثم سأل ما يـزداد بـه الإيمـان حـتى يكـون يقينـاً ، وببيـان آخـر أنـه : الذي هو 
ســـأل أن يرتقـــي بمشـــاهدة العيـــان مـــن علـــم اليقـــين إلى عـــين اليقـــين ، وقـــد ذكـــر تعـــالى في الآيـــة 

أن الآيــات الآفاقيـة والأنفســية لا تنفـع كمــا ينبغـي ولا تكشــف عـن وجــه الحقيقـة كمــا : لثانيـة ا
أن المـلاك في : وذكـر في الآيـة الثالثـة . يليق إلا لمن تزين  ـذه الفضـيلة النفسـية والكرامـة الالهيـة

ا وصـفان الصـبر واليقـين ، وهمـ: اختيار الصفوة من الناس للإمامة وهداية ا تمع الانساني هـو 
فاضلان لكل منهما تأثير متقابل في الآخر ، فالصبر في إقامـة أحكـام الـدين وحـدوده يزيـد في 

  . اليقين ، واليقين يزيد في الصبر
فقـد ورد أن اليقـين . وفي النصوص الواردة عن أهـل البيـت في المقـام مـا يغـني عـن كـل شـيء

تقـوى فـوق الإيمـان واليقـين فـوق التقـوى ، فإن الإيمـان فـوق الإسـلام ، وال )٢(أفضل من الإيمان 
؛ وذلك لأن الإقرار بالشهادتين إسلام ، والأذعان بالقلب  )٣(، فما من شيء أعز من اليقين 

  . بعده إيمان ، والعمل بالأذعان تقوى ، وكمال الإيمان بالعمل يقين
   الإسلام ، إنما تمسكتم بأدنى: قال ـ لمن لم يحصل له اليقين ـ  وأن الصادق 

__________________  
  .٢٦٠: ـ البقرة  ١
  .١٩٧، ص ١١ج: ـ مستدرك الوسائل  ١٨١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٠، ص ١ج: ـ المحجة البيضاء  ٢
  . ـ نفس المصدر السابق ٣



٤٩ 

  . )١(فإياكم أن ينفلت من أيديكم 
  . )٢(وأنه لم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين  

ــأمور أكملهــا أربعــة  التوكــل والتســليم : وأن اليقــين تظهــر آثــاره وتتجلــى حقيقتــه في المــوقن ب
التوكـــل علـــى االله في تنجـــز مقاصـــده عنـــد التوســـل بأســـبا ا ، والتســـليم . )٣(والرضـــا والتفـــويض 

لأحكامه وحكومة ولاة أمره ، والرضا بما قضى عليـه ربـه في الحـوادث الجاريـة عليـه في حياتـه ، 
فويض الكامل في كل ذلك بحيث يـرى نفسـه وقدرتـه مضـمحلة في جنـب إرادة ربـه وقدرتـه والت

  . ، وهذا من مراتب القانتين
  . )٤(وأنه ليس شيء إلا وله حد ، وحد اليقين أن لا تخاف مع االله شيئاً 

وأن مــن صــحة اليقــين وتمامــه أن لا يرضــي النــاس بســخط االله ، وأن لا يلــومهم علــى مــالم 
  . )٥(فإن الأمر بيد االله . يؤ م ر م

  . )٦(وأن االله جعل الروح والراحة في اليقين 
  . )٧(وأن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل من العمل الكثير على غير يقين 

ض  وأن مــن الكنــز الــذي كــان لغلامــين يتيمــين تحــت الجــدار صــحيفة فيهــا ذكــر اليقــين وبعــ
  . )٨(آثاره 

  نظر إلى شاب في المسجد يخفق ويهوي برأسه مصفرا  لونه  وأن النبي 
__________________  

  .١٣٧، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .١٣٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  . ـ نفس المصدر السابق ٣
  .١٤٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١٤٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .ابقـ نفس المصدر الس ٦
  .١٤٧، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧
  . ١٥٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨



٥٠ 

مـن قولـه   أصـبحت موقنـاً ، فعجـب: قـال  ؟كيف أصبحت: قد نحف جسمه ، فقال 
إن يقيـني هـو الـذي أحـزنني وأسـهر : قـال  ؟إن لكل يقـين حقيقـة فمـا حقيقـة يقينـك: ، وقال 

فعزفـــت نفســـي عـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا حـــتى كـــأني أنظـــر إلى أهـــل الجنـــة . لـــي وأظمـــأ هـــواجريلي
يتنعمـــون في الجنـــة ويتعـــارفون ، وكـــأني أنظـــر إلى أهـــل النـــار وهـــم معـــذبون مصـــطرخون ، وكـــأني 

ير النــار يــدور في مســامعي ، فقــال هــذا عبــد نــور االله قلبــه بالأيمــان ، ثم :   الآن أسمــع زفــ
  . )١(الزم ما أنت عليه : قال له 

  . )٢(وأن اول صلاح هذه الأمة كان بالزهد واليقين 
  . )٣(وأن خير ما ألقي في القلب اليقين 

  . )٤(المؤمن يعمل الله كأنه يراه : وأن النبي سأل جبرئيل عن تفسير اليقين ، قال 
  . )٥(وأنه كفى باليقين غنى  

االله اليقـين ، وخيرمـا دام في القلـب اليقـين ، والمغبـوط مـن غـبط سـلوا : قال  وأن عليا  
  . )٦(يقينه 

  . )٧(وأن اليقين يوصل العبد إلى كل مقام سني  
لـو زاد يقينـه لمشـى : وأنه ذكر عنـد النـبي أن عيسـى بـن مـريم كـان يمشـي علـى المـاء ، فقـال 

  . )٨(في الهواء ، فالأنبياء يتفاضلون على اليقين وكذا المؤمنون 
__________________  

  .١٥٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
ـ بحـار  ٣١٥، ص ١١و ج ٦٥١، ص ٢ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٧٩ص: ـ الخصـال  ١٨٩، ص ١ج: ـ الأمـالي  ٢

  .٣، ص ٣ج: ـ نور الثقلين  ١٦٤، ص ٧٣وج ١٧٣، ص ٧٠ج: الأنوار 
  .١٧٣، ص ٧٠ج: بحار الأنوار ـ  ٣٧٦، ص ٤ج: ـ من لا يحضره الفقيه  ٣
  .١٧٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١٧٦، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٥
  .٤٤، ص ٧٨، وج ١٧٦، ص ٧٠ج : ـ بحار الأنوار  ٦
  .١٧٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . ـ نفس المصدر السابق ٨



٥١ 

  . )١(وأن النوم على اليقين خير من الصلاة في الشك 
  . )٢(وأما أولياء االله فضياؤهم فيها اليقين . لشبهة شبهة لأ ا تشبه الحقوأنه إنما سميت ا

  . )٣(وأنه يجب طرح واردات الأمور بحسن اليقين 
__________________  

  .٦٠١ص: ـ جامع الأسرار ومنبع الأنوار  ٩٧الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
  .٣٨الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٢
  . ٣١الكتاب : ـ  ج البلاغة  ٣
  



٥٢ 



٥٣ 

  الدرس السادس
  في النية وتأثيرها وثوابها

هي القصد والإرادة المحركة للإنسـان نحـو الفعـل ، ولـيس الغـرض مـن البحـث عنـه في  :النية 
المقــام مجــرد إثبــات صــدور الفعــل عنهــا ، فإنــه لا إشــكال في ذلــك في الأفعــال الاختياريــة ، بــل 

مناشـــئ صـــدورها مـــن : يلهـــا اعـــني يرجـــع البحـــث هنـــا إلى ملاحظتهـــا مـــن جهـــة عللهـــا ومعال
إقتضاء العقل والايمان والغرائز وآثارها وكيفية تأثيرها في أعمـال العبـاد وأنفسـهم في الـدنيا ويـوم 
القيامة ، وإلى أنواعهـا مـن خالصـها ومشـو ا ، ومراتـب خلوصـها وشـو ا ، والى ترتـب الثـواب 

  . والعقاب عليها وعدمه وغير ذلك
هي القصد إلى الفعـل ، وهـي واسـطة بـين العلـم والعمـل : النية :  فعن المحقق الطوسي 

، اذ مــا لم يعلــم الشــيء لم يمكــن قصــده ، ومــا لم يقصــده لم يصــدر عنــه ، ثم لمــا كــان غــرض 
السالك العامل الوصول إلى مقصد معين وهو االله تعـالى لابـد مـن إشـتماله علـى قصـد التقـرب 

   .فالأولى ذكر نصوص الباب. به إنتهى
  



٥٤ 

  . )١( ) قل كل يعمل على شاكلته (: قال تعالى 
الطبيعة والسجية كمـا مـرت ، وقـد فسـرت في عـدة مـن النصـوص بالنيـة ، ولعلـه : الشاكلة 

أن مبـنى عمـل كـل إنسـان ومـا يصـدر منـه فعلـه ، : لأن النية تنشأ عن الشاكلة ، فمعـنى الآيـة 
نيته الصادرة عن شاكلته ، فالنية مصدر الأعمال وملاكها ولهـا دخـل تـام في حسـنها وقبحهـا 

  . وهذا مما تشير إليه أخبار الباب وتوضحه وتفسره وخيرها وشرها ،
  : فقد ورد 

لا صـــحة ولا ثـــواب : ، أي  )٢(أنـــه لا قـــول ولا عمـــل إلا بنيـــة ، ولا نيـــة إلا بإصـــابة الســـنة 
لأي قــول أو فعــل يصــدر مــن المكلــف إلا إذا قصــد كونــه الله ورجــاء وجهــه ورضــاه ، أو طلــب 

  . وهذا معنى إصابة السنة. ثوابه ، أو الخلاص من عقابه
الاعتقـــاد : النيـــة هنـــا بمعـــنى  )٣(وأن نيــة المـــؤمن خـــير مـــن عملـــه ونيـــة الكـــافر شــر مـــن عملـــه 

العمـل الخـارجي ، كمـا أن الكفـر القلـبي شـر مـن الفسـق العملـي ، أو والإيمان ، وهو خـير مـن 
ؤمن إذا لم يقــدر عليــه خــير مــن العمــل إذا قــدر ؛ لأن النيــة خالصــة الله ،  أن نيــة الخــير مــن المــ

والكــافر ينــوي مــن الشــر فــوق مــا قــد يعمــل بــه ، أو أن النيــة لمــا  . والعمــل ربمــا كــان رئــاء  ونحــوه
ــير ال شــوب بــالأغراض النفســية والدنيويــة وإخلاصــها وتصــفيتها وتمحيصــها كانــت أمــرا  قلبيــا  كث

بحيــث لا يشــو ا أي غــرض غــير رضــا االله تعــالى ، أمــر صــعب جــداً لا ينالــه إلا الاوحــديّ مــن 
الناس ومع ذلك لها عندهم مراتب كثيرة ، فمع ملاحظة أن حسن العمـل وكمالـه ينشـئان مـن 

  حسنها وكمالها يعلم 
__________________  

  .٨٤: ـ الإسراء  ١
  .٢٠٧، ص ١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٤٩ص: ـ المحاسن  ٢
 ٧٠ج: ـ بحار الأنـوار  ٣٦٧، ص ٤ج: ـ الوافي  ١٠٩، ص ٨ج: ـ المحجة البيضاء  ٣١٥، ص ٢ج: ـ الأمالي  ٣

  . ٩٤، ص ١ج: ـ مستدرك الوسائل  ٣٧٢، ص ٨٤وج ٢٣٧، ص



٥٥ 

أ ــا خـير بالاصــالة والعمــل خـير بــالتبع ، ومنــه أن طيبعـة النيــة وجوهر ـا تغــاير طبيعــة العمـل ، و 
  . يعلم شرية نية الكافر ، وقيل في هذا المقام معان أخر

العقائـــد الاصـــولية فيحشــــرن : ، المـــراد  ــــا  )١(وأنـــه يحشـــر النــــاس علـــى نيـــا م يــــوم القيامـــة 
عمـــال مــؤمنين أو كفـــاراً أو منـــافقين كيفمـــا كانـــت النيـــات ، أو يحشـــرون في اتصـــافهم بجـــزاء الأ

  . على وفق نيا م في تلك الأعمال
  . )٢(وأن صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم 

  . )٣(وأن حد العبادة حسن النية بالطاعة 
وأن العبــادة الله رغبــة في ثوابــه عبــادة التجــار وعبــادة العبــد المطمــع ، إن طمــع عمــل وإلا لم 

والعبـادة لـه تعـالى . ، إن لم يخـافوا لم يعملـواوالعبادة رهبة وخوفا  مـن النـار عبـادة العبيـد . يعمل
  . لكونه أهلا  لها وشكرا  لأياديه وإنعامه عبادة الأحرار

قد يتخيل بطلان العبادة إذا قصد  ا طلب الجنة أو الفـرار مـن » عبادة التجار « : وقوله 
لهـا ، أو لابتغـاء  النار لكنه فاسد ؛ فإن أكثر الناس يتعذر منهم العبـادة  ـرد كونـه تعـالى أهـلاً 

ـــار ونحـــوه مـــن  ذات االله ووجهـــه ، فـــإ م لا يعرفـــون االله تعـــالى إلا بعنـــوان أنـــه صـــاحب جنـــة ون
الأوصــاف ، فيتــذكرون الجنــة ويعملــون لطلبهــا ، والنــار فيعملــون للفــرار عنهــا ، كمــا أنــه لــيس 

كلهـا في بـذل غرضهم تـأثير العمـل تكوينـاً بـلا واسـطة الـرب تعـالى ، بـل يعتقـدون أن لـه الخـيرة  
الثــواب ودفــع العقــاب لكو مــا بيــده وهــذا المقــدار كــاف في الصــحة وترتــب الأثــر ، كيــف وقــد 

. )٥( ) ويـــدعوننا رغبـــا  ورهبـــا   (: وقـــال  )٤( ) وادعـــوه خوفـــا  وطمعـــا   (: قـــال الحكـــيم تعـــالى 
  وهذا أمر وترغيب في العبادة 
__________________  

  .٢٠٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٥٨، ص ٤ج: ـ نور الثقلين  ٢١٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .١٩٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٥٦: ـ الأعراف  ٤
  . ٩٠: ـ الأنبياء  ٥



٥٦ 

هـذا مـا أوصـى بـه وقضـى بـه عبـد « :  وقـد كتـب علـي . للخوف والرهبة والطمع والرغبة
ولـو لم يكـن ذلـك صـحيحا  . »االله علي ابتغاء وجه االله ليولجني به الجنة ويصرفني بـه عـن النـار 

  . ولما لقن به غيره لما فعله علي 
ير إذا قــال  بر وعلــم االله : وأن العبــد المــؤمن الفقــ يــا رب ارزقــني حــتى أفعــل كــذا مــن وجــوه الــ

دق نيتـه كتـب االله لـه مـن الأجـر مثـل مـا يكتـب لـه لـو عملـه فـإن االله واسـع كـريم ذلك منه بصـ
)١( .  

يا رب لم أزل أوسع على خلقك لكي تنشر علي هـذا : وأنه يحتج عبد يوم القيامة ويقول 
  . )٢(صدق عبدي أدخلوه الجنة : اليوم رحمتك ، فيقول الرب 

ض صــدقاته   وأن عليــا   هــذا مــا أمــر بــه علــي في مالــه ابتغــاء « : كتــب في صــحيفة بعــ
  . )٣(» وجه االله ليولجني به الجنة ويعطيني الأمنة 

  . )٤(وأن من صام يوما  تطوعا  ابتغاء ثواب االله وجبت له المغفرة 
 )٥(وأن مـــن عمـــل الخـــير لثـــواب الـــدنيا أعطـــاه االله ثوابـــه في الـــدنيا وكـــان لـــه في الآخـــرة النـــار 

  . )٦( ) يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها من كان (: لقوله تعالى 
هلمـوا الصـحف الـتي فيهـا : وأن المؤمن إذا أوقف يوم القيامة بين يدي االله يقول للملائكة 

  وعزتك إني لم أعمل منها : أعماله التي لم يعملها فيقرأها ويقول 
__________________  

،  ٧٠ج: ـ بحــار الأنــوار  ٣٥، ص  ١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٨٥، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٤٠٧ص: ـ المحاســن  ١
  .٥١، ص ٧٢، وج ٢٦١، ص ٧١، وج  ١٩٩ص
  .٢٠٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤٠، ص ٤ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٤الكتاب : ـ  ج البلاغة  ٣
 ، ٩٦و ج ٢٠٣، ص ٧٠ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢٩٣، ص ٧ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٤٤٣، ص ١ج: ـ الأمـالي  ٤
  .٢٤٧ص
  .٢٠٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  . ١٥: ـ هود  ٦



٥٧ 

  . )١(صدقت ، نويتها فكتبناها لك ، ثم يثاب عليها : شيئاً ، فيقول 
  . )٢(وأنه ما ضعف بدن عبد عما قويت عليه النية 

  . )٣(وأن من حسنت نيته زاد االله في رزقه  
  . )٤(وأن صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم 

فمن صحت نيته تم عون االله له ، ومن قصـرت . عون االله على العباد على قدر نيا موأن 
  . )٥(نيته قصر عون االله 

وأنــه لكــل امــرئ مــا نــوى ، فمــن كانــت هجرتــه إلى االله ورســوله فهجرتــه إلى االله ورســوله ، 
  . )٦(ومن كانت هجرته إلى الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه 

__________________  
: ـ مسـتدرك الوسـائل  ١٩١، ص ٨ج: ـ مـرآة العقـول  ٢٤٢، ص ٧١، وج ٢٠٤، ص ٧٠ج: بحـار الأنـوار  ـ ١
  .٩١، ص ١ج
ـ بحـار  ٣٧، ص ١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٤٠٠، ص ٤ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٢٧٠، ص ١ج: ـ الأمـالي  ٢

  .٢٠٨، ص ٧٠ج: الأنوار 
  .٢٠٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٢١٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٢١١، ص  ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦٦ص: ـ الأمالي  ٥
  . ٢١١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  



٥٨ 



٥٩ 

  السابعالدرس 
  والقربة خلاصفي الإ

  . )١( ) قل إني أمرت أن أعبد االله مخلصا  له الدين (: قال تعالى 
  . )٢( ) وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء (: وقال تعالى 

ـــف : الـــدين  المـــائلون إلى ر ـــم في : المائـــل إلى الحـــق ، والحنفـــاء : الطاعـــة والعبـــادة ، والحني
  . أعمالهم الراغبون عن غيره إليه في طاعا م

  . )٣( ) قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العاليمن (: وقال تعالى 
ــــه : النســــك  ــــادة ، والــــلام في قول أن عملــــي : يــــة والســــلطنة ، والمعــــنى للملك» الله « : العب

  . ونفسي جميعاً الله تعالى ، وليس لغيره فيهما نصيب
  . )٤( ) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه (: وقال تعالى 

__________________  
  .١١: ـ الزمر  ١
  .٥: ـ البينة  ٢
  .١٦٢: ـ الأنعام  ٣
  . ٢٣: ـ الإسراء  ٤
  



٦٠ 

هذا البحث لبيـان لـزوم إخـلاص العبـد قصـده الله في جميـع مـا يعملـه لـه ، وعـدم شـوب أي 
يره فيمــا هــو  يره تعــالى مــن الــوثن والشــيطان والــنفس ، ولا يشــرك غــ غــرض فيــه ، وأن لا يعبــد غــ

  . عبادة له
فـالإخلاص يكــون ـ تـارة ـ واجبـاً عقــلاً وشـرعاً ، ويكــون تركـه شــركاً وكفـراً كعبــادة غــير االله 

. الى فقط أو إشراكه في عبادته ، و ـ أخـرى ـ واجبـاً وتركـه فسـقاً مـبطلاً للعمـل كالرئـاء ونحـوهتع
و ـ ثالثـة ـ منـدوباً مطلوبـاً وتركـه مسـقطاً للعمـل عـن درجـة الكمـال ، كشـوب الضـمائم المباحـة 

   .التبعية لنية العبادة ، ويقرب منه العبادة الله طمعاً في جنته أو خوفاً من ناره كما مر
والنصوص الدالة على لزوم إخلاص الأعمال وتزكيتها وتمحيصها والسعي في كو ا خالصـة 
ير  الله تعــالى بحيــث لا يشــو ا أي غــرض غــيره كثــيرة جــداً بألســنة مختلفــة ، بعضــها وارد في تفســ

  . الآيات الشريفة ، وبعضها مستقل
إنمـــــا هـــــو االله والشـــــيطان ، والحـــــق  أيهـــــا النـــــاس ،« : قـــــال   فقـــــد ورد أن رســـــول االله

والباطل ، والهدى والضلال ، والرشد والغي ، والعاجلة والعاقبة ، والحسـنات والسـيئات ، فمـا  
» هـــو االله « والضــمير في . )١(» كــان مــن حســـنات فللــه ، ومـــا كــان مـــن ســيئات فللشـــيطان 

مـل في النـاس لا يخلــوا أن الغـرض الباعــث إلى الع: راجـع إلى مقصـد كـل عامــل ونيتـه ، والمعـنى 
إمـــا هـــو االله تعـــالى فهـــو إذا حـــق وهدايـــة ورشـــد وعاقبـــة وحســـنة ، أو هـــو : مـــن أحـــد أمـــرين 

تفريـع » فمـا كـان مـن حسـنات « : وقولـه . الشيطان فهو باطل وضلالة وغـي وعاجلـة وسـيئة
  . أن كل حسنة نراها فهي من الأول ، وكل سيئة فهي من الثاني: لما قبله ، والمعنى 

  طوبى لمن أخلص الله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى : د أنه وور 
__________________  

ـ بحار  ٤٩، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٧٣، ص ٤ج: ـ الوافي  ١٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣٩١ص: ـ المحاسن  ١
  .٢٢٨، ص ٧٠ج: الأنوار 



٦١ 

  . )١(عيناه 
الأصــوب الصــادر  )٢( ) كــم أحســن عمــلا  ليبلــوكم أي (: وأن االله أراد بالأحســن في قولــه 

  . )٣(عن النية الصادقة 
هـو القلـب الـذي يلقـى ربـه ولـيس . )٤( ) إلا من أتى االله بقلب سليم (: وأن قوله تعالى 

  . )٥(فيه أحد سواه ، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط 
وأنــه إذا أخلــص عبــد إيمانــه بــاالله وأجمــل ذكــر االله أربعــين يومــا  زهــده في الــدنيا وبصــره دائهــا 

أثبـت االله الحكمـة في قلبـه وأنطـق : ، أي  )٦(ودوائها وجرت ينابيع الحكمة من قلبـه إلى لسـانه 
 عقــد بالجنــان وإقــرار باللســان وعمــل بالأركــان ، وإخلاصــه تصــفية: والإيمــان هنــا (  ــا لســانه 

القلـب عــن غـيره تعــالى وتخلــيص الكـلام عمــا لا يليــق بمقـام المــؤمن وإخــلاص العمـل عــن الحــرام 
  ). والشبهة ، والأربعين لها خصوصية أو هو مثال 

لا يغـــش ولا يخـــون : ، أي  )٧(وأن إخـــلاص العمـــل الله ممـــا لا يغـــل عليـــه قلـــب إمـــرء مســـلم 
  . المسلم في إخلاص عمله ، وليس ذلك من شأنه

  أهل الدنيا كله رئاء ، إلا ما كان مخلصاً ، والإخلاص على خطر وأن عمل 
__________________  

، ص  ٨٤، وج ٢٢٩، ص ٧٠ج: ـ بحـار الأنـوار  ٤٣، ص ١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٦، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١
٢٦١.  

  .٢: والملك  ٧: ـ هود  ٢
  .٢٣٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٨٩: ـ الشعراء  ٤
 ٨٢و ج ٢٣٩و  ٥٤ ، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣٣٠، ص ٧ج: ـ المحجة البيضاء  ١٦، ص ٢ج :ـ الكافي  ٥

  .٣٠٥، ص
  .٢٤٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  . ٢٤٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  



٦٢ 

  . )١(حتى ينظر العبد بما يختم 
: معنـــاه ) لما  حنيفـــا  مســـ: ( عنـــد توجيـــه وجهـــه إلى االله بالعبـــادة  وأن قـــول إبـــراهيم 

  . )٢(خالصا  مخلصا  لا يشوبه شيء 
  . )٣(وأن العبد إذا أشرك غير االله في عمله ترك االله الجميع لغيره فإنه خير شريك 

  . )٤(وأنه قد يصلي العبد ركعتين يريد  ما وجه االله فيدخله االله به الجنة 
واحــدة ولقمتهــا مــن يعبــد االله  لــو جعلــت الــدنيا كلهــا لقمــة: قــال  وأن الحســن الزكــي 

  . )٥(خالصا  لرأيت أني مقصر في حقه 
  . )٦(وأن االله لا ينظر إلى الصور والأعمال ، وإنما ينظر إلى القلوب 

ؤمن الكامــل هــو مــن يكــون حبــه وبغضــه ، وإعطــاؤه ومنعــه الله تعــالى وطلبــاً لمرضــاته  وأن المــ
)٧( .  

بــــادة الــــتي فيهــــا الإخــــلاص ، أو أن نفــــس الع: ، أي  )٨(الإخــــلاص : وأن أفضــــل العبــــادة 
إخلاص النية ـ مع قطع النظر عن العمل الخارجي ـ عبادة قلبية لها فضيلة وثـواب ، وغيرهـا ممـا 

  .ورد في هذا الباب
__________________  

  .٢٤٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٢٤٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .ـ نفس المصدر السابق ٣
  .٢٤٤، ص ٧٠ج: الأنوار ـ بحار  ٤
  .٢٤٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٢٤٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابقة ٧
  . ٢٤٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨



٦٣ 

  الثامن الدرس
  في العبادة وإخفائها

إخفاء العبادة وكل عمل خير يصدر مـن المـؤمن عـدا المـوارد الـتي أبـاح الشـرع إظهـار العمـل 
فيهــا أو أمــر بإظهــاره فيهــا للنــاس قــولاً أو عمــلاً ، مطلــوب بــالطبع مــن ناحيــة الشــارع محثــوث 
عليـه ، حفظـاً لـنفس العامـل عـن عـروض بعـض الرذائـل عليهـا كالعجـب والرئـاء والتكـبر وحـب 

وتخليصــاً لعملــه عــن شــوب الأغــراض الفاســدة ، وهدايــة لــه إلى الأعمــال الــتي  الجــاه ونحوهــا ،
  . ينبغي الإتيان  ا خفاء

  . )١(إن أعظم العبادة أجرا  أخفاها : فقد ورد 
وإن العمــل الصــالح إذا كتمــه العبــد أبى االله إلا أن يظهــره ليــزين الفاعــل بــه مــع مــا يــدخر لــه 

  . )٢(من الثواب 
  . )٣(ة تعدل سبعين حسنة وإن المستتر بالحسن

__________________  
  .٢٥١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
  ـ بحار  ٣٥٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢١٣ص: ـ ثواب الأعمال  ٤٢٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  



٦٤ 

  . )١(وإن من كنوز الجنة إخفاء العمل 
  . )٢( يبغض شهرة العبادة وإن من شهر نفسه بالعبادة فا موه فإن االله

فهــم الــذين تمــر صــحفهم . وإن الله عبــادا  عــاملوه بخــالص مــن ســره فقــابلهم بخــالص مــن بــره
  . )٣(يوم القيامة فارغة ، فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سر ما أسروا إليه 

ر كمـا نعم ، من المندوب المطلوب إظهـار العمـل أحيانـاً والإتيـان بـه بمرئـىً مـن النـاس ومنظـ
في الصـــلوات الواجبـــة خاصـــة مـــع الجماعـــة ، وفي إخـــراج الوجـــوه الواجبـــة مـــن الزكـــاة والخمـــس 
ومنــــذور التصــــدق بــــه وغــــيره ، وذلــــك لأن تشــــيع عبــــادة االله وطاعتــــه في النــــاس ويرغــــب إليهــــا 
الغــافلون ، ويكــون نوعــاً مــن الأمــر بــالمعروف ، وســبباً لــزوال التهمــة عــن العامــل لــو كــان مــورداً 

وقــد يوســوس الوســواس . ومقتضــى بعــض هــذه الوجــوه ـ كمــا تــرى ـ وجــوب إظهــاره. للتهمــة
الخنـاس في صــدور بعـض النــاس في هــذه المـوارد بــأن الإظهـار يكــون رئــاء فيخفيـه لــذلك ، وهــو 

  : من همزات الشياطين فلا يعتن بذلك ، وليقل 
خفــاء أو وإذا شــك في مــورد في حســن الإ. إن ربي أحــب الإظهــار ومــا أحــب إلا مــا أحبــه

رب أعوذ بك مـن همـزات الشـياطين وأعـوذ بـك رب أن  (: الإظهار فليختر ما شاء ، وليقل 
اللهـم لا تجعـل للشـيطان علـى عقلـي سـبيلاً ، ولا للباطـل علـى : وليقل أيضـا  . )٤( ) يحضرون

والشيطان يتعقب العامل ويوسـوس لـه فيمـا إذا رآه يعتـني بشـأنه ، فـإذا توجـه إلى . عملي دليلا  
  . ا أمره ربه واستمر عليه وأعرض عن الشيطان وعصاه يئس منه وخلاهم

__________________  
  .٣٥٦، ص ٧٣، وج ٢٥١، ص ٧٠ج: ألأنوار 

  .٣٦، ص ٧٨و ج ٩٥، ص ٧١و ج ٢٥١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٢٥٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥٨، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٦٣، ص ٢ج: ـ الأمالي  ٢
  .٦٤، ص ٧٨و ج ٣٦٩، ص ٧١و ج ٢٥٢، ص ٧٠ج: بحار الأنوار ـ  ٣
  . ٩٧ـ  ٩٨: ـ المؤمنون  ٤



٦٥ 

  التاسعالدرس 
  في التقوى والورع والمتقين وصفاتهم

ـــاه  :التقـــوى  ـــاؤه واواً ، ومعن ـــاً ، فبـــدل واو المصـــدر تـــاءً وي الحفـــظ : مصـــدر وقـــى يقـــي وقي
عـــالى بفعـــل ماأوجبـــه وتـــرك ماحرمـــه ، حفـــظ الـــنفس عـــن مخالفـــة االله ت: والحراســـة ، والمـــراد هنـــا 

  . وبمعناه الوقوى والاتقاء والتوقي
ثم انــه لا اشــكال في ان مواظبــة الانســان علــى فعــل الواجــب وتــرك الحــرام توجــب حصــول 

  . ملكة في النفس يسهل عليه الافعال والتروك وان كانت مخالفة لميله وهواه
الملكـــة الحاصـــلة في الـــنفس ، : والتقـــوى كلمـــة تطلـــق علـــى كـــل واحـــد مـــن الأمـــرين ، أي 

تروك ــ ويبحــث في علــم الأخــلاق . الباعثــة علــى الوظــائف الخارجيــة ، وعلــى نفــس الاعمــال وال
لأ ا مـن مسـائل العلـم ، وأخـرى عـن الأفعـال والـتروك ؛ لأ ـا تكـون : تارةَ◌  عن نفس الملكة 

أن بــين الأفعــال مـن أســباب حصــولها ، كمــا أ ــا تكــون مــن آثارهــا ومســببا ا ، لمــا عرفــت مــن 
  الخارجية والصفات والملكات تأثيرات متقابلة وان كان 

  



٦٦ 

فالبحـث عـن الأفعـال . حق السبق للاعمال في الملكات الاكتسابية ، وللملكـات في الموهوبيـة
  . في المقام ، لأ ا تورث في النفس حصول الملكة

رمـات ، وقـد يطلـق وقد يطلق على خصوص تـرك المح. فقد يطلق على التقوى: وأما الورع 
على ترك الشبهات أيضاً ، حتى فيما لو قام الدليل على الجواز من خبرٍ أو أصـل مـع احتمـال 

فهـو ـ حينئـذ ـ مرتبـة فـوق التقـوى ، ويشـهد علـى إرادة الملكـة مـن التقـوى في . عدمـه في الواقـع
لصــفة دون عــدة مــن الآيــات والنصــوص ، كثــرة ذكــر المتقــين بصــيغة الفاعــل الظــاهرة في إرادة ا

الفعــــل ، وعــــد العمــــل بالوظــــائف الدينيــــة مــــن علامــــات المتقــــين ، ووقــــوع التصــــريح في بعــــض 
النصــوص بــأن التقــوى في القلــب ومــا أشــبه ذلــك ، كمــا أن القــرائن قــد تشــهد علــى كــون المــراد 

هـــو نفـــس الأعمـــال الخارجيـــة كمـــا ورد في تفســـير التقـــوى عـــن : بـــالتقوى في بعـــض النصـــوص 
  . )١(» أن لا يفقدك االله حيث أمرك ، ولا يراك حيث  اك « :  الصادق 

في المقــام كثــيرة جــدا  ســيقت لبيــان  :ثم إن الآيــات الشــريفة القرآنيــة ونصــوص أهــل البيــت 
نفـــس التقـــوى ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن الآثـــار الدنيويـــة والمثوبـــة الأخرويـــة ، وبيـــان حـــال المتقـــين 

ير ذلـك ـ جعلنـا االله مــنهم ، ووفقنــا ومـدحهم وذكــر مـراتبهم عنــد االله وصـ فا م وعلائمهــم وغــ
  . للدخول في زمر م والوفود إليه في الجنان معهم إن شاء االله ـ

  . )٢( ) فإن خير الزاد التقوى (: فقد ورد في الكتاب الكريم 
  . )٣( ) لباس التقوى ذلك خير (وأن 

__________________  
  .٢٤١، ص ٧٨، وج ٢٨٥، ص ٧٠ج: بحار الأنوار ـ  ١٨٩، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١
  .١٩٧: ـ البقرة  ٢
  . ٢٦: ـ الأعراف  ٣



٦٧ 

   )١(. وأنه يجب التعاون على التقوى
   )٢(. وأن المسجد الذي أسس على التقوى أحق بالقيام فيه

   )٣(. وأن من أسس بنيانه على تقوى خير
   )٤(. وأن العاقبة للتقوى

وأن االله لا ينالــه لحــوم الاضــاحي ودماءهــا ،  )٥(. وأن تعظــيم شــعائر االله مــن تــوقى القلــوب
   )٦(. بل يناله التقوى منكم

   )٧(. وأن االله ألزم المؤمنين كلمة التقوى وكانوا أحق  ا وأهلها
 ) وأن الذين يغضـون أصـوا م عنـد رسـول االله أولئـك الـذين امـتحن االله قلـو م للتقـوى (

)٨( .  
  . )٩(وأن الناس أمروا بأن يتناجوا بالتقوى 
   )١٠(. وأن االله ألهم النفس فجورها وتقواها

وقــــد ورد في الكتـــاب الكــــريم . )١١( ) الـــذين اهتـــدوا زادهــــم هـــدى وآتــــاهم تقـــواهم (وأن 
  إن المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب ، وبما أنزل إلى : بالنسبة إلى المتقين 

__________________  
  .من سورة المائدة ٢المستفاد من الآية الشريفة رقمها  ـ ١
  .من سورة التوبة ١٠٨ـ وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها  ٢
  .من سورة التوبة ١٠٩ـ وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها  ٣
  .من سورة طه ١٣٢ـ المأخوذ من الآية الشريفة رقمها  ٤
  .٣٢ية ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الحج ، الآ ٥
  .٣٧ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الحج ، الآية  ٦
  .٢٦ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الفتح ، الآية  ٧
  .٣: ـ الحجرات  ٨
  .٩ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة ا ادلة ، الآية  ٩

  .٨ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة الشمس ، الآية  ١٠
  . ١٧: ـ محمد  ١١



٦٨ 

أن االله مــع المتقــين  (و  )١(الأنبيــاء ، وبــالآخرة ، ويقيمــون الصــلاة ، وينفقــون ممــا رزقهــم االله ، 
إنمــــــا  (وأن العمــــــل . )٤( ) االله ولي المتقــــــين (، وأن  )٣( )أن االله يحــــــب المتقــــــين  (و  )٢( )

إن  (: س وأن االله يكتـب رحمتـه للـذين يتقـون ، وأن االله قـال للنـا. )٥( )يتقبل االله من المتقين 
 )٧( ) إن تتقــوا االله يجعــل لكــم فرقانــا   (: وأنــه قــال للمتقــين . )٦( ) أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم

إذا مسـهم  (وأن المتقـين  )٨() من يتق االله يجعل له مخرجا  ويرزقـه مـن حيـث لا يحتسـب ( وأن 
 (، و  )١٠( )أن العاقبـة للمتقـين  (، و  )٩( ) طائف من الشيطان تذكروا فإذا هـم مبصـرون

  . )١١( ) إن للمتقين لحسن مآب
 (وأنـــه  )١٣( ) موعظـــة للمتقـــين (، وأنـــه  )١٢( ) هـــدى للمتقـــين (وأن الكتـــاب الكـــريم 

، وأنه نزل بلسان النبي ليبشر بـه المتقـين ، وأن كتـاب موسـى كـان فرقانـاً  )١٤( ) تذكرة للمتقين
  . )١٥( ) وضياء  وذكرا  للمتقين (

__________________  
  .٤و  ٣ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة البقره ، الآية  ١
  .١٢٣، و  ٣٦: ـ التوبة  ٢
  .٧و  ٤: ، والتوبة  ٧٦: ـ آل عمران  ٣
  .١٩: ـ الجاثية  ٤
  .٢٧: ـ المائدة  ٥
  .١٣: ـ الحجرات  ٦
  .٢٩: ـ الأنفال  ٧
  .٢: ـ الطلاق  ٨
  .٢٠١: ـ الأعراف  ٩

  .٤٩: ـ هود  ١٠
  .٤٩: ـ ص  ١١
  .٢: ـ البقرة  ١٢
  .٦٦: ـ البقرة  ١٣
  .٤٨: ـ الحاقة  ١٤
  . ٤٨: ـ الانبياء  ١٥



٦٩ 

، وأن الــذين  )١( ) الآخــرة عنــد ربــك للمتقــين (وأن الــدار الآخــرة نعــم دار المتقــين ، وأن 
، وأن المتقـــــين  )٣(، وأن االله لم يجعـــــل المتقـــــين كالفجـــــار  )٢(يتقـــــون فـــــوق الكفـــــار يـــــوم القيامـــــة 

 ) إن المتقـين في مقـام أمــين (و  )٥( ) إن للمتقــين مفـازا   (و  )٤(يحشـرون إلى الـرحمن وفـداً ، 
 (وأنــــه  )٨(،  ) أزلفــــت الجنـــة للمتقــــين (، وأنــــه  )٧( ) أن الجنـــة أعــــدت للمتقـــين (، و  )٦(

  . )١٠( )قها غرف لهم غرف من فو  (، وأن الذين اتقوا  )٩( ) سيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا  
  . )١١(أن التقوى في القلب :  وورد في نصوص أهل البيت 

  . )١٢(وأنه ينفجر من عين المعرفة باالله 
  . )١٣(وأن التقى رئيس الأخلاق 

  . )١٤(التقوى : وأن هنا خصلة من لزمها أطاعته الدنيا وربح الفوز بالجنة وهي 
__________________  

  .٣٥: ـ الزخرف  ١
  .٢١٢ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة البقرة ، الآية  ٢
  .٢٨ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة ص ، الآية  ٣
  .٨٥ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة مريم الآية  ٤
  .٣١: ـ النبأ  ٥
  .٥١: ـ الدخان  ٦
  .١٣٣: ـ هذا تضمين لقوله تعالى في سورة آل عمران الآية  ٧
  .٩٠: الشعراء . ٣١: ـ ق  ٨
  .٧٣: ـ الزمر  ٩

  .٢٠: ـ الزمر  ١٠
  .٢٨٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١١
  .٢٩٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٢
  .٢٨٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٣
  . ٢٨٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٤



٧٠ 

  . )١(أن لا يفقدك االله حيث أمرك ، ولا يراك حيث  اك : وأن التقوى 
  . بما استطاعوا: ، أي  )٢(وأنه يجب على الناس الاتقاء حق التقوى 

ير  وأن مــن أخرجــه االله مــن ذل المعاصــي إلى عــز التقــوى أغنــاه مــن غــير مــال ، وأعــزه مــن غــ
يرة ، وآنســه مــن غــير بشــر  لــو أعــرض عنــه النــاس لتقــواه أوجــد في قلبــه طمأنينــة : اي (  )٣(عشــ

  ). يأنس  ا بإيمانه وعلومه وعباداته 
كصــدق الحــديث وأداء الأمانـة والوفــاء بالعهــد ـ : وأن لأهـل التقــوى علامــات يعرفـون  ــا 

  . )٤(الخ 
  . )٥(وأن من اتقى عاش قويا  وسار في بلاد عدوه آمنا  

  . )٦(وأن الأتقياء حصون الناس 
  . )٧(وأن االله قد ضمن لمن اتقاه أن يحّولّه عما يكره إلى ما يحب 

، فـإن  )٨(بتقواه عصمه االله ، وكان في حـرز االله بـالتقوى مـن كـل بليـة  وأن من اعتصم باالله
   )٩(. ) إن المتقين في مقام أمين (: االله قال 

وأن الســـماوات والأرض لـــو كانتـــا رتقـــا  علـــى عبـــد ثم اتقـــى االله لجعـــل االله لـــه منهمـــا فرجـــا  
  . )١٠(ومخرجا  

__________________  
  .٢٨٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٢٨٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٢٨٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الانوار  ٧٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٢٨٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الانوار  ٤
  .٢٨٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٢٨٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٢٨٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .ـ نفس المصدر السابق ٨
  .٥١: ـ الدخان  ٩

  . ٢٨٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١١٨، ص ٥ج: الحكم ودرر الكلم ـ غرر  ١٠



٧١ 

  . )١(وأن التقوى دواء داء القلوب ، وبصر عمى الأفئدة ، وطهور دنس الأنفس 
  . )٢(وأن أتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه 

  . )٣(وأنه لاكرم أعز من التقوى 
  . )٤(وأن التقوى رأس الأمر 

  . )٥(وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى االله 
  . )٦(وأن المتقي محبوب عند كل فريق 

  . )٧(وأن القيامة عرس المتقين 
  . )٨(وأن أكثر ما يدخل به الجنة تقوى االله 

  . )٩(وأن أشد العبادة الورع 
إتعاب النفس في فعل الطاعـات مـع عـدم تـرك : أي (  )١٠(وأنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه 

  ). المحرمات 
كــان ورعــه في الــدنيا فرجــه عــن : ، أي  )١١(وأن مـن لقــي االله بــالورع كــان لــه عنــد االله فرجــا  

  . كل ضيق في الآخرة
__________________  

  .٢٨٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٨الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١
  .٢٨٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .ـ نفس المصدر السابق ٣
  .٢٨٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٢٦٥، ص ١١ج: ـ مستدرك الوسائل  ٥
  .٢٨٦، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٢٨٨و  ٢٨٦، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٢٨٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٢٩٨، ص ٧٠ج: الأنوار  ـ بحار ١٩٣، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٧٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩

  .٣٠٨و  ٢٩٧، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٣، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٧٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٠
  . ٣٠١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٤، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٧٨، ص ٢ج: الكافي  ـ ١١



٧٢ 

  . )١(وأنه لا يعد الرجل مؤمنا  حتى يكون ورعا  
  . )٢(ثبت الإيمان في قلب العبد وأن الورع هو الذي ي

  . )٣(وأن أورع الناس من وقف عند الشبهة 
  . )٤(ويردونه من مواليهم  :وأن الورع هو الدين الذي يلازمه الأئمة 

  . )٥(بالشفاعة  :وأن المتورع لا يتعب الأئمة 
  . )٦(وأنه يجب صون الدين بالورع 

  . )٧(وأنه لا ينال ما عند االله ولا يتقرب به إلا بالورع 
__________________  

  .٣٠٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٣٠٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٣٠٥، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٣٠٦، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  .٢٩٧، ص ٧٠ج: الأنوار ـ بحار  ٧٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  . ـ نفس المصدر السابق ٧



٧٣ 

  الدرس العاشر
  في الزهد ودرجاته وعلاماته

زهــد يزهــد مــن بــاب منــع وشــرف ، : تــرك الشــيء والإعــراض عنــه ، يقــال  :الزهــد في اللغــة 
ويـراد بـه في الشـرع كثـيراً مـا ، ملكـة الإعـراض عـن . رغـب عنـه وتركـه: في الشيء وعن الشـيء 

تعلق القلب  ا ، وعدم الاعتناء بشأ ا وإن كانت نفسها حاصـلة للشـخص مـن الدنيا وعدم 
الزهــد عــن حرامهــا وعمــا  ــى االله عنــه مــن زخارفهــا ، والزهــد عــن : طريــق محلــل ؛ ولــه مرتبتــان 

حلالها وما أباحه وسوغه ، وفي الآيات الكريمة والنصوص الـواردة في البـاب مـا يوضـح حقيقتـه 
  . ه من الآثار والثوابومراتبه وما يترتب علي

لكـيلا  (: وقـال  )١( ) لكـيلا تأسـوا علـى مـا فـاتكم ولا تفرحـوا بمـا آتـاكم (: قال تعالى 
فمن الواضح أنـه إذا لم يتعلـق القلـب بشـيء لم . ( )٢( ) تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم

  النبي وقد خاطب االله تعالى ). يتأثر بالحزن عند فوته ، ولا بالفرح عند حصوله 
__________________  

  .٢٣: ـ الحديد  ١
  . ١٥٣: ـ آل عمران  ٢
  



٧٤ 

 ) ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا  مـنهم (: الأقدس أو كل مخاطب له قلب ، وقال 
والنهــي إرشــاد إلى وجــود المفســدة في ). ومــد العــين كنايــة عــن النظــر إليــه إعجابــا  ورغبــة (  )١(

وورد في النصوص أن حد الزهد مـا . ، وتركه يستلزم تحقق صفة الزهد ذلك ، فإنه يضاد الزهد
لكـــيلا تأســـوا علـــى مـــا فـــاتكم ولا تفرحـــوا بمـــا  (ذكــره تعـــالى ، فإنـــه بـــين كلمتـــين مـــن الكتـــاب 

   )٢( )آتاكم 
  . )٣(وأن الزهد في الدنيا قصر الأمل 

لا تكــون بمــا في يــدك وأنــه لــيس بإضــاعة المــال ولا بتحــريم الحــلال ، بــل الزهــد في الــدنيا أن 
  . )٤(أوثق منك بما في يد االله 

  . )٥(وأن الزهد تنكب حرام الدنيا 
  . )٦(وأنه لا زهد كالزهد في الحرام 

  . )٧(وأن أزهد الناس من ترك الحرام 
ترك حرامهـا مخافـة : وأن الزاهد في الدنيا  الذي يتحرج من حلالها فيتركه مخافة حسا ا ، ويـ

  . )٨(عقا ا 
  . )٩(وأنه ما تزين المتزينون بمثل الزهد في الدنيا 

__________________  
  .٨٨: والحجر  ١٣٠: ـ طه  ١
  .٣١١، ص  ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٣١٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٣١٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٠، ص ٩ج: منهج الصادقين  ـ ٤
  .٣١٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٣١٧، ص ٧٠ج: الأنوار  ـ بحار ٦
  .٣١٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٣١١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  . ٩٦ص: ـ ارشاد القلوب  ٩



٧٥ 

، فإنه قد أحب ما أبغضه االله ، وأي خطأ أشد جرماً  )١(وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة 
  . من هذا

  . )٢(م بحياته وأن الزاهد هو المتبلغ بدون قوته والمستعد ليوم موته والمتبر 
  . )٣(وأن أفضل الزهد إخفاء الزهد 

وأن الزهاد كـانوا قومـا  مـن أهـل الـدنيا وليسـوا مـن أهلهـا فكـانوا فيهـا كمـن لـيس منهـا يـرون 
  . )٤(أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم وهم أشد إعظاماً لموت قلو م 

  . )٥(وأن الناس ما تعبّدوا االله بشيء مثل الزهد في الدنيا 
  . )٦(أعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع  وان

  . )٧(وأن صلاح أول هذه الأمة كانوا بالزهد 
  . )٨(وإذا رأيتم الرجل قد أعطى الزهد في الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة 

ومن زهد الدنيا أثبت االله الحكمة في قلبه . )٩(وإذا زهد الرجل فيما عند الناس أحبه الناس 
  . )١٠(لسانه ، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأنطق  ا 

__________________  
ـ وسـائل  ٢٥٣، ص ٥ج: ـ المحجـة البيضـاء  ٣٩٥، ص ٣ج: ـ غـرر الحكـم ودرر الكلـم  ٢٥ص: ـ الخصـال  ١

  .٧، ص ٧٣، وج ٢٣٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٨، ص ١١ج: الشيعة 
  .٣١٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨٣ص: ـ ارشاد القلوب  ٢
و  ٣١٦، ص ٧٠ج: ـ بحـار الأنـوار  ٤٠٢، ص ٢ج: ـ غـرر الحكـم ودرر الكلـم  ٢٨الحكمـة : ـ  ـج البلاغـة  ٣

٣١٩.  
  .٣٢٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦، ص ٤ج: ـ الوافي  ٤
  .٣٢٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٣١٠، ص  ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٣١١، ص ٧٠ج: ار الأنوار ـ بح ٥٩، ص ٣ج: ـ مجمع البحرين  ٧
  .٣١١، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٥١، ص ١٢ج: ـ مستدرك الوسائل  ٣١١، ، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  .٣١٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٠



٧٦ 

  . )١(واالله تعالى يبيح جنته للمتقرب إليه بالزهد 
  . )٢(وأزهد الناس من لا يطلب المعدوم حتى ينفد الموجود 

__________________  
  .٣١٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  . ٣١٥،  ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢



٧٧ 

  عشر الحاديالدرس 
  في الخوفي والرجاء

هما من الأوصاف القلبية والصفات النفسية ، ووجودهما في الإنسان من ذاتياته وفطرياتـه ، 
لفـان بالقيـاس إلى الأشـخاص ولا يوجد إنسان لم يكونا فيه ولـو بالنسـبة إلى بعـض الأمـور ويخت

  . وإلى المتعلقات في الشدة والضعف اختلافا  كثيرا  
الخــوف مــن االله تعــالى مــن مقــام ذاتــه ، ومــن غضــبه وســخطه ، : والمــراد بــالخوف في المقــام 

الرجاء منه تعـالى ، رجـاء رحمتـه وقربـه : وبالرجاء . ومن عذابه في الدنيا وعقابه وناره في الآخرة
لــدنيا ونعمــه ورضــاه وجنتــه في الآخــرة وهــذان همــا اللــذان يمكــن أن لا يوجــدا في وإحســانه في ا

الإنسان أو يوجدا قليلاً ، وهما اللذان يجـب عقـلاً ونقـلاً ـ تحصـيلها بـالتفكر في عظمتـه وقدرتـه 
، والتأمـــــل في أخــــــذه للطـــــاغين والعاصــــــين وبطشـــــه ، ومــــــا صـــــنعه تعــــــالى بالكفـــــار والمنــــــافقين 

والصـــاعقة والرجفـــة والصـــيحة م الماضـــية مـــن الإهـــلاك بالطوفـــان والغـــرق والمســـتكبرين مـــن الأمـــ
  والخسف



٧٨ 

وبــالتفكر في مــا أنعــم االله علــى . والوبــاء والطــاعون ومــا أوعــده تعــالى لأعدائــه في عــالم الآخــرة
عبـــاده الصـــالحين في الـــدنيا مـــن العلـــم والملـــك والولـــد والمـــال والنعمـــة والعافيـــة ومـــا وعـــده تعـــالى 

لآخـرة مـن غفرانــه وإحسـانه وإعطائـه مقـام الشــهادة والشـفاعة والجنـة والرضـوان ممــا لأوليائـه في ا
  . يعجز عنه وصف الواصفين ولم يبلغه نعت الناعتين

ثم إن الوصـــفين حالتـــان تعرضـــان علـــى الـــنفس كثـــيراً مـــا تكونـــان متلازمتـــين ، بـــل يجـــب أن 
خوف منه تعالى بلا رجـاء  يكونا كذلك بالنسبة لمقام رب العالمين ، بحيث لو حصل للانسان

باليــأس مــن روح االله والأمــن مــن : أو رجــاء بــلا خــوف كــان ممــا ورد النهــي عنــه وعــبر عنهمــا 
مـن الـلازم أن : مكر االله ، بل اللازم وجودهمـا وتسـاويهما بحيـث لـو وزنـا لم يتراجحـا ، وأيضـاً 

ير قــادر يكونـا مســببين عــن قــدرة االله تعــالى وعفــوه وكرمــه نظـير مــا إذا قتــل زيــد و  لــد شــخص كبــ
علــى الانتقــام عظــيم كــريم الصــفح ، فإنــه يحصــل للقاتــل ـ مــع ملاحظــة خطــأه ـ حالــة خــوف 
بــالنظر إلى قدرتــه ورجــاء بالقيــاس إلى كرمــه ، فــاللازم علــى العبــد المــذنب إذا فكــر في قــدرة االله 

سـبان وأمـا الرجـاء الحاصـل مـن ح. أن يخاف منه ، وإذا فكـر في عفـوه وكرمـه أن يرجـوا صـفحه
  . نفسه لائقا  بالعفو أو الإثابة أو رؤية عمله حسنا  جميلا  يستحق به الجزاء فهو مذموم

والحالتـــان قــــد تحصــــلان بالنســــبة إلى الــــذنب وعقوبتـــه ، وقــــد تحصــــلان بالنســــبة إلى العمــــل 
الصالح وثوابه ، فالعبد كما قد يخاف من عقاب ذنبه ويرجوا العفـو عنـه كـذلك قـد يخـاف مـن 

ب عمله ويرجوا الفوز به ، فالأولى أن نـورد شـيئاً ممـا ورد في الوصـفين وآثارهمـا ، أي حرمان ثوا
قابــه ، وفي صــفة الرجــاء منــه تعــالى ـ وع مــا ورد في صــفة الخــوف مــن االله تعــالى ومــن بطشــه: 

  . رجاء غفرانه وإحسانه ـ
   إنوخافون  (: وقوله  )١( ) وإياي فارهبون (: خاطب االله الناس بقوله : فنقول 

__________________  
  . ٤٠: ـ البقرة  ١



٧٩ 

وقــال لرســله بعــدما وعــدهم  )٢( ) فــلا تخشــوا النــاس واخشــون (: وقولــه  )١( ) كنــتم مــؤمنين
ووصــف  )٣( ) ذلــك لمــن خــاف مقــامي وخــاف وعيــد (: إهــلاك الظــالمين وإســكا م الأرض 

وبشـر المخبتـين الـذين إذا ذكـر  (: رسله بأ م الذين يرجون رحمته ويخافون عذابـه وقـال تعـالى 
وأنـذر بـه الـذين يخـافون أن يحشـروا إلى  (: وقال لنبيه في حق القرآن  )٤( ) االله وجلت قلو م

ــأتيهم بأســنا ضــحى وهــم يلعبــون أفــأمنوا مكــر  (: وقــال  )٥( )ر ــم  أو أمــن أهــل القــرى أن ي
  . )٦( ) االله فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون

  . )٧( ) يخافون يوما  تتقلب فيه القلوب والأبصار (: من أوليائه بأ م  ووصف رجالا  
 الـذين يبلغـون رسـالات االله ويخشـونه ولا يخشـون أحـدا  إلا االله (ووصف آخرين بأ م هم 

وقــال في حــق  )٩( ) ويرجــون رحمتــه ويخــافون عذابــه (: وقـال في حــق الملائكــة والأنبيــاء  )٨( )
وقــــال في حــــق  )١٠( ) ر ــــم بالغيــــب وهــــم مــــن الســــاعة مشــــفقون الــــذين يخشــــون (: المتقــــين 

. )١١( ) والذين يوتون ما آتوا وقلو م وجلة أ م إلى ر ـم راجعـون (: المسارعين إلى الخيرات 
   إنما يخشى االله من عباده (: وقال في حق العلماء 

__________________  
  .١٧٥: ـ آل عمران  ١
  .٤٤: ـ المائدة  ٢
  .١٤: م ـ ابراهي ٣
  .٣٥و  ٣٤: ـ الحج  ٤
  .٥١: ـ الأنعام  ٥
  .٩٩و  ٩٨: ـ الأعراف  ٦
  .٣٧: ـ النور  ٧
  .٣٩: ـ الأحزاب  ٨
  .٥٧: ـ الإسراء  ٩

  .٤٩: ـ الأنبياء  ١٠
  . ٦٠: ـ المؤمنون  ١١



٨٠ 

أمــن هــو قانــت آنــاء اليــل ســاجدا  وقائمــا  يحــذر الآخــرة ويرجــوا رحمــة  (: وقــال . )١( )العلمــاء 
ولمن خاف مقـام  (: وقال تعالى . )٢( ) ل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونربه قل ه

وأن . )٤( ) إن الــــذين يخشــــون ر ــــم بالغيــــب لهــــم مغفــــرة وأجــــر كبــــير (و  )٣( ) ربــــه جنتــــان
 (: وأن المــــؤمنين مـــن النصــــارى قــــالوا . )٥( ) اولئــــك يرجـــون رحمــــة االله (المـــؤمنين المهــــاجرين 

نبـئ عبـادي أني أنـا الغفـور الـرحيم  (: وقال  )٦( )ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 
  . )٧( )وأن عذابي هو العذاب الأليم 

وورد في النصوص الصادرة عن النبي الأعظم وأهل بيته المعصومين أن الخوف رقيب القلب 
  . )٨(ائفا  واليه راجيا  والرجاء شفيع النفس ، ومن كان باالله عارفاً كان من االله خ

أرج االله رجــــاء لا يجرئــــك علــــى معاصــــيه ، وخــــف االله خوفــــاً لا : قــــال  وأن الصــــادق 
  . )٩(يؤيسك من رحمته 

خـــف االله خيفـــة لـــو جئتـــه بـــبر الثقلـــين لعـــذبك ، وارج االله رجـــاء : وأن لقمـــان قـــال لابنـــه 
  . )١٠(لوجئته بذنوب الثقلين لرحمك 

  . )١١(خف االله كأنك تراه ، وإن كنت لا تراه ، فإنه يراك : قال  وأن الصادق 
__________________  

  .٢٨: ـ فاطر  ١
  .٩: ـ الزمر  ٢
  .٤٦: ـ الرحمن  ٣
  .١٢: ـ الملك  ٤
  .٢١٨: ـ البقرة  ٥
  .٨٤: ـ المائدة  ٦
  .٥٠و  ٤٩: ـ الحجر  ٧
  .٣٩٠، ص  ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٣٨٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٧٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٢، ص ١ج: ـ الأمالي  ٩

  .٣٥٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩٨ص: ـ جامع الأخبار  ١٠
  . ٢٢٩، ص ١١ج: ـ مستدرك الوسائل  ٣٩٠و  ٣٥٤، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١١

   



٨١ 

  . )١(وأن من عرف االله خافه ، ومن خاف االله سخت نفسه عن الدنيا 
  . )٢(نرجوا ولا يعملون يترجّحون في الأماني كذبوا ليسوا براجين : وأن الذين يقولون 

  . )٣(وأن من رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه 
  . )٤(وأن من شدة العبادة الخوف من االله 

  . )٥(يكونان في قلب الخائف الراهب  وأن حب الشرف والذكر لا
بين أجل قد مضى لا يدري ما االله صانع فيه ، وبين أجل : وأن المؤمن يعمل بين مخافتين 

قــد بقــى لا يــدري مــا االله قــاض فيــه ، فــلا يصــبح ولا يمســي إلا خائفــاً وإن كــان محســناً ، ولا 
  . )٦(يصلحه إلا الخوف 

  . )٧(خائفا  راجيا   وأنه لا يكون المؤمن مؤمنا  حتى يكون
  . )٨(وأنه لا ينال المؤمن خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه ورجائه 

  . )٩(وأن خير الناس عند االله أخوفهم الله 
  . )١٠(وأن من اجتنب شهوة من مخافة االله حرم االله عليه النار 

__________________  
  .٣٥٧، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٦٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
  .٣٩٠، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .١٣، ص ١ج: ـ معالم الزلفى  ١٧٣، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٦٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .١٧٧، ص ٣ج: ـ نور الثقلين  ٢٨٢، ص ٧ج: ـ المحجة البيضاء  ١٦٥ص: ـ الحقائق  ٥
  .١٦٩، ص ٧٧ج: ـ بحار الأنوار  ٣٥٦، ص ٥ج: ـ المحجة البيضاء  ٦
 ٧٠ج: ـ بحـار الأنـوار  ١٧٠، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٢٩١، ص ٤ج: ـ الـوافي  ٧١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧

  .٣٦٥، ، ص
  .٣٨٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٣٧٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢٣٤، ص ١١ج: ـ مستدرك الوسائل  ٩

  . ٣٧٨، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٠



٨٢ 

  . )١(علما   وأنه كفى بخشية االله
وعزتــي وجلالــي لا أجمــع علــى عبــدي خــوفين ، ولا أجمــع لــه أمنــين ، « : وأن االله تعــالى قــال 

  . )٢( » فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة
فــراق الأحبــة ، والهــول عنــد غمــرات المــوت ، والوقــوف : أبكتــني ثــلاث : وأن ســلمان قــال 

  . )٣(بين يدي رب العالمين 
__________________  

  .٣٧٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١
  . ـ نفس المصدر السابق ٢
،  ٧١و ج ٣٨٦، ص ٧٠و ج ٣٦٠، ص ٢٢ـ بحــار الأنــوار ، ج ٣٢٦ص: ـ الخصــال  ٦٣ص: ـ المحاســن  ٣
  . ٤٥٤، ص ٧٨و ج ٩٤، ص ٧٣و ج ٢٦٦ص



٨٣ 

  الدرس الثاني عشر
  في حسن الظن باالله تعالى

حســن الظــن بــاالله مــلازم لرجائــه ، أو هــو علــة لتحققــه ، وقــد ذكــر مدحــه في النصــوص ، 
ووردت في حسنه ولزوم تحصيله الحثوث ، وذلك لئلا يغلب على المؤمن حالـة الخـوف فيـترجّح 

اليـأس مـن روح االله لكثـرة مـا أوعـد االله في كتابـه مـن العـذاب والنـار على رجائه ، أو يحصل لـه 
علــــى الكــــافرين والعاصــــين مــــع الغفلــــة عمــــا وعــــده تعــــالى في كتابــــه مــــن الرحمــــة والمغفــــرة والجنــــة 

  . للمؤمنين المطيعين أو يحصل له ذلك من وساوس الخناس ، من الجنة والناس
ة الرجـاء علـى الخـوف ، لأن االله سـبقت ويمكن أن يكون ذلك إرشادا  إلى حسن غلبة حالـ
  . رحمته غضبه وعفوه عقابه ، وسيأتي ما يظهر منه الأمر

الظــانين بــاالله  (: وقــد ورد في آيــات مــن الكتــاب الكــريم ، كقولــه تعــالى في ذم كــل منــافق 
   ويظنون باالله غير الحق ظن (: وقوله فيهم أيضا   )١( ) ظن السوء

__________________  
  .٦: ح ـ الفت ١



٨٤ 

ــــة ــــأ م ظنــــوا أن االله لا ينصــــر رســــوله فــــاللازم . )١( ) الجاهلي وفي الآيتــــين توضــــيح للمنــــافقين ب
ئ عبــادي أني أنــا الغفــور  (: وقولــه تعــالى . للانســان أن يظــن بــاالله مــا يناســب مقامــه تعــالى نبــّ

ففـــي الآيتـــين  )٣( ) إن ربـــك لـــذو مغفـــرة للنـــاس علـــى ظلمهـــم (: وقولـــه تعـــالى  )٢( )الـــرحيم 
مـــن كـــان يظـــن أن لـــن ينصـــره االله في  (: وقولـــه تعـــالى . إرشـــاد إلى لـــزوم الرجـــاء وحســـن الظـــن

فليعلـــق حـــبلا  بســـقف بيتـــه : أي  )٤( ) الـــدنيا والآخـــرة فليمـــدد بســـبب إلى الســـماء ثم ليقطـــع
. والآية تنهـى عـن قطـع الرجـاء وتـرك حسـن الظـن. وسماء داره وليجعله على عنقه ليقطع نفسه

ــك الكــريم (: قولــه تعــالى و  فتوصــيف الــرب بــالكرم تلقــين  )٥( ) يــا أيهــا الإنســان مــا غــرك برب
  . غرني كرمك يا رب ففيه حث على تحسين الظن بالكريم تعالى: للانسان أن يقول 

أنــا عنــد حســن ظــن عبــدي  «: وورد في النصــوص أنــه ، أحســن الظــن بــاالله فــإن االله يقــول 
  . )٦( » إن شرا  فشرا  المؤمن بي إن خيرا  فخيرا  و 

  . )٧(وأن حسن الظن باالله أن لا ترجوا إلا االله ، ولا تخاف إلا ذنبك 
  . )٨(وأنه ما أعطي مؤمن خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه باالله ورجائه له 

ؤمن بــاالله إلا كــان االله عنــد ظنــه ، لأنــه يســتحي أن يكــون عبــده  وأنــه لا يحســن ظــن عبــد مــ
  قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه ، فيجب حسن الظن باالله 

__________________  
  .١٥٤: ـ آل عمران  ١
  .٤٩: ـ الحجر  ٢
  .٦: ـ الرعد  ٣
  .١٥: ـ الحج  ٤
  .٦: ـ الانفطار  ٥
  .٣٦٦، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٧٢ص ، ٢ج: ـ الكافي  ٦
: ـ نـور الثقلـين  ٣٦٧، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنـوار  ١٨١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٧٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧
  .٩١، ص ٥ج
  . ٣٩٩، ص ٧٠و ج ٢٨، ص ٦ـ بحار الأنوار ، ج ٨



٨٥ 

  :قق بحر العلوم في حكم المحتضر وفي منظومة المح. )١(والرغبة إليه 
ــــــــــــــــــرب  ذي مــــــــــــــــــننوليحســــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــ   ن ب

ـــــــــــــــــــــــده الحســـــــــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــــــــه في ظـــــــــــــــــــــــن عب   فإن

    
__________________  

  . ٧٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤٧٥، ص ٢ج: ـ رياض السالكين  ١



٨٦ 



٨٧ 

  الدرس الثالث عشر
  في الصّدق ووجوبه وموارد استثنائه

وكثـر اسـتعماله في مطابقـة . اللا مطابقـة: المطابقة ويقابله الكذب وهو : الصدق في اللغة 
إن هـــذا هـــو : الكـــلام الإخبـــاري للمخـــبر بـــه ، أو لاعتقـــاد المخـــبر أو لكليهمـــا ، بـــل قـــد قيـــل 

يره مجــاز ، ويســتعمل الصــدق في الاعتقــاد المطــابق للواقــع وفي الفعــل الموافــق  معنــاه الحقيقــي وغــ
صدق في ظنه : فيقال . ، وفي كل فعل خارجي إذا وقع على النحو الذي يترقب ويليقللقول 

  . ، وصدق في وعده ، وصدق في قتاله وعطائه
كثير الصدق أو من لم يكذب قـط ، أو مـن لا يقـدر علـى الكـذب إلا بعسـر : والصديق 

والمـراد بالبحـث . لقوم من الناس يتلون تلو الأنبياء كما قيـ: والصديقون . ؛ لاعتياده بالصدق
  . ويقع الكلام في غيره أيضا  بالمناسبة. الصدق في الكلام أو ملكة الصدق فيه: هنا 



٨٨ 

صــدقهم : أي  )١( ) هــذا يــوم ينفــع الصــادقين صــدقهم (وقــد ورد في الكتــاب الكــريم أن 
ذا وهـ )٢( ) رجال صدقوا ما عاهـدوا االله عليـه (: وقال تعالى . فيما اعتقدوا وتكلموا وعملوا

  . صدق في العمل على طبق العهد
: أي  )٣(أن االله لم يبعـــــث نبيـــــاً إلا بصـــــدق الحـــــديث وأداء الأمانـــــة ، : وورد في النصـــــوص 

كــان النــبي المبعــوث متلبســاً بالصــدق في كلامــه ، أو أن وجــوب الصــدق في الحــديث كــان مــن 
  . أحكام شريعته
  . )٤(بصدق الحديث  لا تغتروا بصلاة الرجل وصيامه حتى تختبروه: وورد أنه 

  . )٥(من صدق لسانه زكى عمله : وأن 
قبل مطلق الكلام ، أو قبـل نقـل الروايـة : أي  )٦(يجب تعلم الصدق قبل الحديث ، : وأنه 

  . :عن أهل البيت 
فيجــب علــى كــل . )٧(بلــغ مــا بلــغ بــه عنــد النــبي الأعظــم بصــدق الحــديث  وأن عليــا  

  . أحد أن يلتزم به
  وأن الصادق في القول أول من يصدقه االله تعالى حيث يعلم أنه صادق ، ثم 

__________________  
  .١١٩: ـ المائدة  ١
  .٢٣: ـ الأحزاب  ٢
،  ٧١و ج ٦٧، ص ١١ج: ـ بحـار الأنــوار  ٢٢٣، ص ١٣ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٠٤، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٣
  .١١٦، ص ٧٥و ج ٢ص
  .٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤٢٩، ص ٤ج: الوافي ـ  ١٠٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
،  ١٠٣و ج ٣، ص ٧١و ج ٣٨٥، ص ٦٩ج: ـ بحار الأنوار  ٨٨ص: ـ الخصال  ٢١٩، ص ٨ج: ـ الكافي  ٥
  .٢٢٥ص
  .٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥١٤ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١٠٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  . ٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧



٨٩ 

  . )١(تصدقه نفسه فيعلم أنه صادق 
  . من الصادقين: أي  )٢(وأن الرجل ليصدق حتى يكتبه االله صديقاً ، 

  . )٣(وأن زينة الحديث الصدق 
  . )٤(قائله : وأن الأحسن من الصدق 

  . )٥(ألزموا الصدق فإنه منجاة : وأنه 
عــــن أهلـــه بمـــا يكرهــــه ،  النميمــــة ، وإخبـــارك الرجـــل: ثـــلاث يقــــبح فـــيهن الصـــدق : وأنـــه 

  . )٦(وتكذيبك الرجل عن الخبر 
ــــك المســــلم مضــــرّة  كتــــب مــــن  وأن المســــلم إذا ســــئل عــــن مســــلم فصــــدق وأدخــــل علــــى ذل

  . )٧(الكاذبين ، وإذا كذب فأدخل عليه منفعة كتب عند االله من الصادقين 
  . يحرم الصدق ويجب الكذب عند التقية ، وقد ذكر في با ا: وأنه 

__________________  
  .ـ نفس المصدر السابق ١
  .٤٥٦، ص ٨ج: ـ مستدرك الوسائل  ٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .١٧و  ٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  .ـ نفس المصدر السابق ٦
  . ١١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧



٩٠ 



٩١ 

  عشر الرابعالدرس 
  في الشكر

أو هـو بمعـنى . أثنيـت عليـه: شـكرته أو شـكرت لـه ، أي : الثناء ، يقال  :الشكر في اللغة 
مقابلــة نعمــة المــنعم بالنيــة أو : كشــف ، والمــراد هنــا : الكشــف ؛ لأنــه مقلــوب كشــر بمعــنى : 

ــك : القــول أو الفعــل ، ومعــنى الأول  القصــد إلى تعظــيم صــاحبها وتمجيــده وتحميــده ويــلازم ذل
التفكر في علل إنعامـه وإحسـانه ليعـرف كيفيـة شـكره ومقـدار مـا عرفانه بذاته وصفاته ومقامه و 

  . يجب عليه عقلا  من مقابلة نعمته والعزم على القيام بذلك مهما تيسر
  . إظهار ذلك بلسانه بما يناسب مقام المنعم ومقدار النعمة: ومعنى الثاني 

إن علـم كـون البـذل  إستعمال ما وصـل إليـه مـن النعمـة فيمـا أراده المـنعم ،: ومعنى الثالث 
وأن لا يصــرفها في خــلاف رضــاه أو في مخالفتــه . لغــرض خــاص أو اشــترط عليــه مصــرفا  معينــا  

هذا في الشكر بنحو الإطلاق ، وأما شكر المـنعم تعـالى فهـو مـن أوجـب الواجبـات . ومضادته
  العقلية ، ولا يمكن الإتيان بشيء من شكر نعمه تعالى إلا 



٩٢ 

يرة أخــرى منــه مــن العقــل والقلــب : تعــالى ، فــإن جميــع أســباب القيــام بالشــكر  بصــرف نعــم كثــ
واللســـان والجـــوارح كلهـــا نعـــم مبذولـــة مـــن ناحيتـــه تعـــالى ، والأفعـــال الصـــادرة  ـــا أيضـــاً تصـــدر 

  . بنصرته وإمداده
لـك الحمـد وجـب : وكلمـا قـال . لـك الشـكر احتـاج ذلـك إلى شـكر: فكلما قال الشاكر 

ى هـــذا فحقيقـــة الشـــكر تنتهـــي إلى العجـــز عـــن الشـــكر ، وعلـــ. لـــك الحمـــد: أن يقـــول كـــذلك 
تراف بــالعجز عــن الشــكر ، فقــد ورد  أن االله أوحــى إلى : ويكــون آخــر مراتــب الشــكر هــو الاعــ

يــــا رب كيــــف ذلـــك ولــــيس مـــن شــــكر إلا وأنــــت : أشــــكرني حـــق شــــكري ، فقـــال « موســـى 
  . )١(» الآن شكرتني حين علمت ذلك : أنعمت به عليّ ، فقال 

واشــكروا لي ولا  (: فقــد ورد في الــذكر الحكــيم قولــه تعــالى : آيــات ونصــوص  وفي البــاب
وإذ  (: وقولــه تعــالى  )٣( ) فــاذكروا آلاء االله لعلكــم تفلحــون (: وقولــه تعــالى  )٢( ) تكفـرون

ــئن شــكرتم لأزيــدنكم ولــئن كفــرتم إن عــذابي لشــديد وإن  (: وقولــه تعــالى  )٤( ) تــأذن ربكــم ل
  . )٥( ) صوهاتعدوا نعمة االله لا تح

  . )٦( )كان شاكرا  لأنعمه   (أن إبراهيم : وورد 
  . )٧( ) كان عبدا  شكورا   (وأن نوحا  

  . )٨( ) من شكر فإنما يشكر لنفسه (وأنه 
__________________  

  .٢٠١، ص ٤ج: ـ نور الثقلين  ٣٥١، ص ١٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٥٠، ص ٤ج: ـ الوافي  ١
  .١٥٢: ـ البقرة  ٢
  .٦٩: الأعراف ـ  ٣
  .٧: ـ ابراهيم  ٤
  .١٨: والنحل  ٣٤: ـ ابراهيم  ٥
  .١٢١: ـ النحل  ٦
  .٣: ـ الإسراء  ٧
  . ٤٠: ـ النمل  ٨



٩٣ 

  . )٢(ليأكلوا من رزق ر م ويشكروا له  )١(وأن االله أسبغ نعمه على الناس ظاهرة وباطنة ، 
  . )٣( ) إن تشكروا يرضه لكم (: وأنه 

: والمحتســـب (  )٤(الطـــاعم الشـــاكر أجـــره كـــأجر الصـــائم المحتســـب : وفي النصـــوص الـــواردة 
  ) الذي يأتي بعمله لوجه االله 

  . )٥(وما فتح االله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة 
يـا رسـول االله لم تتعـب نفسـك وقـد غفـر االله لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا : وقالت عائشة 

  . )٦( ؟أفلا أكون عبدا  شكورا  :   فقال ؟تأخر
ـــك ، وأنعـــم علـــى مـــن شـــكرك ، فإنـــه لا زوال : وفي التـــوراة مكتـــوب  أشـــكر مـــن أنعـــم علي

  . )٧(والشكر زيادة في النعم وأمان من الغير . للنعماء إذا شكرت ، ولا بقاء لها إذا كفرت
الشـاكر لـه مـن الأجـر كـالمحروم  والمعطـي. والمعـافي الشـاكر لـه مـن الأجـر مـا للمبتلـى الصـابر

  . )٨(القانع 
  حدث بما أعطاك االله : معناه  )٩( ) وأما بنعمة ربك فحدث (: وقوله تعالى 

__________________  
  .من سورة لقمان ٢٠ـ وهذا مضمون الآية الشريفة رقمها  ١
  .من سورة سبأ ١٥ـ هذا مضمون الآية الشريفة رقمها  ٢
  .٧: ـ الزمر  ٣
  .٢٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٤، ص ٢ج: الكافي ـ  ٤
  .٤١و  ٢٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٤٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٩٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
ـ مستدرك الوسائل  ٣٨٩، ص ٢ج: ـ المحجة البيضاء  ٢٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .٢٤٧، ص ١١ج: 
  .٢٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٤ص،  ٢ج: ـ الكافي  ٧
  .ـ نفس المصدر السابق ٨
  . ١١: ـ الضحى  ٩



٩٤ 

  .ولجميع أمته وهذا خطاب للنبي  )١(ورزقك وأحسن اليك وهداك ، 
وحد الشكر الذي إذا فعله العبد كان شاكرا  أن يحمد على كل نعمـة في أهـل ومـال يـؤدى  

  . )٢(كل حق في المال 
االله علـى النعمــة فقــد شـكرها وكــان الحمـد أفضــل مــن تلـك النعمــة وأعظــم وأوزن  ومـن حمــد

  ). التوفيق على الحمد نعمة أخرى أفضل من الأولى : أي (  )٣(
  . )٤(الحمد الله إلا أدى شكرها : وما أنعم االله على عبد نعمة صغرت أو كبرت فقال 

  . وقدرهاعرف منعمها : أي  )٥(ومن عرفها بقلبه فقد أدى شكرها ، 
  . )٦(وسعة الدنيا وتتابع النعم على الإنسان لا يكون إستدراجا  مع الحمد 

الحمـد الله علـى هـذه النعمـة ، وإذا ورد أمـر يغـتم : وإذا ورد على الإنسـان أمـر يسـره فليقـل 
  . )٧(الحمد الله على كل حال : به فليقل 

مـــد الله الـــذي عافـــاني ممـــا الح: وإذا نظـــرت إلى المبتلـــى بـــالمرض أو المعصـــية فقـــل في نفســـك 
اللهـــم لا أســـخر ولا أفخـــر ، ولكـــن أحمـــدك عظـــيم : أو فقـــل . )٨(ابـــتلاك بـــه وفضـــلني بالعافيـــة 

  . )٩(نعمائك علي  
__________________  

  .٢٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٢٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٣١، ص ٧١ج: الأنوار ـ بحار  ٩٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .١٥، ص ١ج: ـ نور الثقلين  ٣٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٣٢،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٣٢،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
،  ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٨٩٦، ص ٢ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٤٩، ص ١ج: ـ الامـالي  ٩٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧
  .٢١٤، ص ٩٣و ج ٤٧و  ٣٣ص
  .٣٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨
  . ٣٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩



٩٥ 

  . )١(وينبغي أن تسجد الله عند تجدد كل نعمة سجدة 
بــــل : فيقــــول ) واســــطة النعمــــة (  ؟أشــــكرت فلانــــا  : ويقــــول االله تعــــالى لعبــــده يــــوم القيامــــة 

  . )٢(لم تشكرني إذ لم تشكره ، فأشكركم الله أشكركم للناس : شكرتك ، فيقول 
  . )٣(ومن لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر االله 
  . )٤(ولا يضر للانسان شيء مع الشكر عند النعمة 

  . )٦( ) دنكلئن شكرتم لأزي (: لقوله تعالى  )٥(ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة 
ومــا أنعــم االله علــى عبــد نعمــة فعرفهــا بقلبــه وحمــد االله بلســانه إلا أمــر لــه بالمزيــد ولا ينقطــع 

  . )٧(المزيد من االله حتى ينقطع الشكر من العبد 
  . )٨(وأعظم شكر النعمة اجتناب المحارم 
  . )٩(وكل نعمة إذا لم تشكر تصير وبالا  

  . )١٠(ه لم يشكر النعمة ومن احتمل الجفاء ولم ينكره ولم يبغض
  . )١١(وإذا رأى الإنسان صرف البلاء عنه فعليه الشكر له 

__________________  
  .٣٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٤٦، ص ١ج: ـ تلخيص الخلاف  ١
  .٣٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٤٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٤٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٤٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٤٦، ص ٤ج: ـ الوافي  ٩٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٧: ـ ابراهيم  ٦
 ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ١١٩٧، ص ٤ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٤٦، ص ٤ج: ـ الـوافي  ٩٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧

  .٥٢و  ٤٠، ص
  .٤٠، ص ٧١ج:  ـ بحار الأنوار ٩٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨
  .٤١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  .٤٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١ص: ـ الخصال  ١٠
  . ٤٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١



٩٦ 

  . )١(وكل نعمة قصر العبد عن شكره فللّه عليه حجة فيه 
ومـــن أتي إليـــه معـــروف فليكـــافئ ، فـــإن عجـــز فليـــثن بـــه ، وإن كـــل لســـانه فليعرفـــه وليحـــب 

  . )٢(، وإلا كفر النعمة  المنعم
ويجب إحسان جوار النعم مخافة أن تنتقل إلى الغير ، وإذا انتقلت تشهد على صاحبها بمـا 

  . )٣(عمل فيها ولم ترجع فإنه قل ما أدبر شيء فأقبل 
  . )٤(ومن لم يعلم فضل نعم االله إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه 

  . )٦( ) ما يفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم (: وله تعالى لق )٥(والشكر يدفع العذاب 
  . )٧(وضغطة القبر كفارة من تضييع النعم 

  . وأدناه أن لا تعصي المنعم ولا تخالفه بنعمته. )٨(وعليك في كل نفس من أنفاسك شكر 
  . )٩(ونعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر 

__________________  
  .٤٦ص،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٧٦، ص ١ج: ـ مجمع البحرين  ٢٨٩، ص ٤ج: ـ مجمع الفائده والبرهان  ٢
  .٤٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٤٩، ص ٧١وج ١٩، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٥، ص ٢ج: ـ الامالي  ٤
  .٤٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .١٤٧: ـ النساء  ٦
،  ٦ج: ـ بحــار الأنــوار  ٣٠٩ص: ـ علــل الشــرائع  ٢٣٤ص: ـ ثــواب الاعمــال  ٤٣٤، ص ١ج: ـ الامــالي  ٧
  .٥٠، ص ٧١و ج ٢٢١ص
  .٥٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  . ٣٦٥، ص ٨٧وج ٥٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٧٠، ص ٦ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٩



٩٧ 

  الدرس الخامس عشر
  في الصبر

وعرفــه الراغــب في . حــبس الــنفس عــن الجــزع عنــد المكــروه: بأنــه  عرفــه المحقــق الطوســي 
حبستها بلا علف ، والصبر حبس : صبرت الدابة : الامساك في ضيق ، يقال : مفرداته بأنه 

  . النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع ـ انتهى
، وعــدم  ملكــة قــوة وصــلابة في الــنفس تفيــد عــدم تأثرهــا عنــد المكــاره: والأولى تعريفــه بأنــه 

تســليمها للأهــواء ، ويســهل عليهــا القيــام بمــا يقتضــيه العقــل ويطلبــه الشــرع ، فيســهل للصــابر 
حــبس الــنفس عنــد المصــائب عــن إضــطراب القلــب وشــكاية اللســان وحركــات الأعظــاء علـــى 

وعنـد المحرمـات والشــهوات عـن الوقـوع في العصـيان ، وعنـد الفـرائض حملهــا . خـلاف مـا ينبغـي
: وعلــى هــذا يــدخل تحتهــا عــدة مــن الصــفات وتكــون مــن مصــاديقها . نقيــادعلــى الطاعــة والا

كالشــجاعة في الحــروب ، ويضــادها الجــبن ، وقــوة الكتمــان ويضــادها الإذاعــة ، والتقــوى عــن 
  . والجود عن النفس والمال ويضادها البخل ، وهكذا. المحارم ويضادها الفسق



٩٨ 

وحمل النفس عليها عمـلا  بقضـاء العقـل  وتحصل هذه القوة بالممارسة على الأمور الشاقة ،
وحكم الشرع ، وأكثر موارد استعماله في الكتاب والسنة هـو الصـبر علـى المكـاره وإن لم يكـن 

  . في غيره أيضا  قليلا  
بر علـــى مـــا أصـــابك إن ذلـــك مـــن عـــزم  (: فقـــد ورد في الكتـــاب العظـــيم قولـــه تعـــالى  واصـــ

بروا وصــابروا (و  )١( ) الأمـور فاصــبر إن وعــد  ( )٣( ) اصــبر علـى مــا يقولــونف ( )٢( ) اصــ
بر ( )٤( )االله حــق  ــك فاصــ برك إلا  ( )٦( ) فاصــبر لحكــم ربــك ( )٥( ) ولرب بر ومــا صــ واصــ

 ( )١٠( ) وبشــر  الصــابرين ( )٩( ) اســتعينوا بالصــبر ( )٨( ) وتواصــوا بالصــبر ( )٧( ) بــاالله
بروا ( )١٢( ) إن االله مــع الصــابرين ( )١١( ) واالله يحــب الصــابرين  ) إني جــزيتهم اليــوم بمــا صــ

أولئـك يجـزون الغرفـة  ( )١٤( ) ولنجـزين الـذين صـبروا أجـرهم بأحسـن مـا كـانوا يعملـون ( )١٣(
   )١٦( ) ونعم أجر العاملين الذين صبروا ( )١٥( )بما صبروا 

__________________  
  .١٧: ـ لقمان  ١
  .٢٠٠: ـ آل عمران  ٢
  .٣٩: ـ ق  ٣
  .٦٠: والروم  ٧٧و ٥٥: ـ غافر  ٤
  .٧: ـ المدثر  ٥
  .٤٨: ـ القلم  ٦
  .١٢٧: ـ النحل  ٧
  .٣: ـ العصر  ٨
  .٤٥: ـ البقرة  ٩

  .١٥٥: ـ البقرة  ١٠
  .١٤٦: ـ آل عمران  ١١
  .١٥٣: ـ البقرة  ١٢
  .١١١: ـ المؤمنون  ١٣
  .٩٦: ـ النحل  ١٤
  .٧٥: ـ الفرقان  ١٥
  . ٥٨: ـ العنكبوت  ١٦



٩٩ 

  . وغير ذلك من الآيات الشريفة. )١( ) جنة وحريراوجزاهم بما صبروا  (
ـــك بالصـــبر في جميـــع أمـــورك ، فـــإن االله بعـــث محمـــداً : وورد في النصـــوص  ـــأمره   علي ف

ولقـد كـذبت رسـل مـن قبلــك  (: بالصـبر ، فصـبر حـتى نـالوه بالعظـائم ورمـوه  ــا ، فـأنزل االله 
فصبر في جميـع أحوالـه حـتى قاتـل أعـداءه  )٢( ) نصرنافصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 

، فقــتلهم االله علــى أيــدي رســول االله وأحبائــه ، وجعلــه ثــواب صــبره مــع مــا ادخــر لــه في الآخــرة 
  . )٣(فمن صبر واحتسب ، لم يخرج من الدنيا حتى يقر االله عينه في أعدائه 

  . )٤(والصبر رأس الإيمان ، فلا إيمان لمن لا صبر له 
حرّ في جميع أحواله ، إن نابته نائبة صبر لها ، وإن تتراكب عليه المصائب لم تكسـره  والحر  

بروا . ، كما صبر يوسـف الصـديق فجعـل االله الجبـار العـاتي عبـداً لـه فالصـبر يعقـب خـيراً ، فاصـ
  .)٥(ووطنّوا أنفسكم بالصبر تؤجروا 

  . )٦(والجنة محفوفة بالمكاره فمن صبر عليها في الدنيا دخل الجنة 
فــإذا فـــارق الـــرأس الجســد فســـد الجســـد ، وإذا . والصــبر في الأمـــور بمنزلـــة الــرأس مـــن الجســـد

  . )٧(فارق الصبر الأمور فسدت الأمور 
  والإنسان إن صبر على المصائب يغتبط ، وإن لا يصبر ينفذ االله مقاديره راضياً 

__________________  
  .١٢: ـ الإنسان  ١
  .٣٤: ـ الأنعام  ٢
: ـ نـور الثقلـين  ١٢٤، ص ٣ج: ـ الصـافي  ٦١و  ٦٠، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٨٨، ص ٢ج: كـافي ـ ال ٣
  .١١٧، ص ٥ج
،  ٧١و ج ١٨٣، ص ٧٠ج: ـ بحــار الأنــوار  ٩٠٣، ص ٢ج: ـ وســائل الشــيعة  ٨٧، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٤
  .٩٢و ٦٧ص
  .١٧٧، ص ٢ج: ـ مجمع البحرين  ٦٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٧٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٤، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٨٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  . ٧٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧



١٠٠ 

  . )١(كان أم كارها  
صبر عند المصيبة حسن جميل ، وأحسن منه الصبر على الطاعة ، وأحسن : والصبر ثلاثة 

  . )٢(المعصية والوقوف عند ما حرم االله عليك  من ذلك ، الصبر على
وإذا فسد الزمان فصبر المؤمن على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وعلـى البغضـة وهـو يقـدر 

  . )٣(على المحبة ، وعلى الذل وهو يقدر على العز آتاه االله ثواب خمسين صديقاً ممن صدق به 
  . )٤(وقد عجز من لم يعد لكل بلاء صبرا  

  . )٥(م الصبور الظفر وإن طال به الزمان ولا يعد
  . )٦(ومن لم ينجه الصبر أهلكه الجزع 

إصـبر علــى : أوصـيك بمــا أوصـاني بــه أبي : حـين وفاتــه  وقـال مولانــا السـجاد للبــاقر 
  . )٧(الحق وإن كان مرا  

بر أعطـاه االله ثلاثــا  لــو أعطـى واحــدة  منهــا ملائكتــه واالله إذا أخـذ مــن عبــده نعمـة قســرا  فصــ
ــك قولــه تعــالى  )٨(لرضــوا  الــذين إذا أصــابتهم مصــيبة قــالوا إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون  (: ، وذل

  . )٩( ) أولئك عليهم صلوات من ر م ورحمة وأولئك هم المهتدون
__________________  

  .٧٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
 ٤٣، ص ٧٨وج ٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٨٧، ص ١١ج: وسائل الشيعة ـ  ٩١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .١٣٩، ص ٨٢وج
  .٩٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٤٢٣، ص ٢ج: ـ مستدرك الوسائل  ٩٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١٥٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٩٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
،  ٨٢وج ٩٦، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢٠٩، ص ١١ج: وسـائل الشـيعة ـ  ١٨٩الحكمـة : ـ  ـج البلاغـة  ٦
  .١٣٤ص
  .٧٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧
  .٧٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨
  . ١٥٧: ـ البقرة  ٩



١٠١ 

  . )الصلاة والرحمة والهداية : فالاسترجاع دليل الصبر والتسليم ، والجزاء ( 
إنا صبر  وشيعتنا أصبر منا ؛ لأنا نصبر على ما نعلم وشـيعتنا :  وقال مولانا الصادق 

نحـن نعلـم بالمصـائب قبـل حـدوثها ، ونعلـم الحكمـة في : أي (  )١(يصبرون على ما لا يعلمون 
لة حدوثها والثواب المترتب عليها ، ونعلم عواقبها ووقـت زوالهـا ، وكـل ذلـك لـه دخـل في سـهو 

  ). التحمل 
  . )٢(والمصيبة إذا صبر عليها الإنسان تصير له نعمة 

  . )٣(والصبر خلق قبل البلاء وإلا لتفطر المؤمن كتفطر البيضة على الصفا 
تكامـل صـفات الإنسـان : أي (  )٤(ومروءة الصبر في حال الفاقة أكثر من مـروءة الإعطـاء 

  ). الله أكثر منه مع غناه وإنفاقه مع الصبر على الفاقة وعدم إقدامه على ما حرم ا
  . )٥(والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى إلى غير المؤمن 

  . )٦(والصبر يلي مسائلة الإنسان في القبر إذا لم تنفعه صلاته زكاته 
بروا علــى أداء الفــرائض ، وينــادي  ؟أيــن الصــابرون: وينــادي يــوم القيامــة  : فيقــوم الــذين صــ

  . )٧(الذين اجتنبوا المحارم  فيقوم ؟أين المتصبرون
__________________  

  .٨٤و ٨٠، ص ٧١وج ٢١٦، ص ٢٤ج: ـ بحار الأنوار  ٣٤٠، ص ٤ج: ـ الوافي  ٩٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٨١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
ـ بحـار  ٩٠٣، ص ٢ج :ـ وسـائل الشـيعة  ١٧٥، ص ١ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٩٢، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٣

  .٨٢، ص ٧١ج: الأنوار 
  .٨٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٠٤، ص ٢ج: ـ وسائل الشيعة  ٩٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
: ـ مـنهج الصـادقين  ١٨١، ص ٢ج: ـ جوامـع الجـامع  ٨٣،  ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٩٣، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٥
  .٢٢، ص ٥ج
  .٧٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  . ٤٢٦، ص ١ج: ـ نور الثقلين  ١٨١، ص ٧ج: ـ بحار الأنوار  ١٢٩، ص ١ج: ـ تفسير القمي  ٧



١٠٢ 

  . )١(والصبر عند البلاء فريضة على المؤمن ، وهو من كمال الإيمان 
  . )٢(وعلامة الصابر أنه لا يكسل ولا يضجر ولا يشكوا من ربه 

__________________  
  .٩٠و ٨٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  . ٨٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٢٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٤٩٨ص: ـ علل الشرايع  ٢



١٠٣ 

  عشر السادسالدرس 
  في التوكل والتفويض

ســلمه : وكــل الأمــر إلى زيــد : يقــال . تــرك الأمــر إلى الغــير وتفويضــه إليــه :الوكــول في اللغــة 
عجـــز مـــن الأمـــر : وتـــولى أمـــره وتوكـــل لـــه وعليـــه  إليـــه وفوضـــه ، وتوكـــل لزيـــد قبـــل الوكالـــة لـــه ،

الـذي يعلـم أن االله كافـل رزقـه وأمــره : والمتوكـل علـى االله : قـال في لسـان العـرب . واعتمـد عليـه
  . فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره

هــو الاعتمــاد علــى االله تعلــى في جميــع الأمــور والاتكــال علــى : والمــراد بــه باصــطلاح الشــرع 
والاعتقـــاد بأنـــه مســـبب الأســـباب والمتســـلط عليهـــا ، وبإرادتـــه تـــتم الأســـباب وتـــؤثر لا إرادتــه ، 

بمعنى الاستغناء بذلك عن طلب الحـوائج وتـرك إعـداد مقـدما ا وحسـبان بطـلان السـببية ، بـل 
عـــدم الانقطـــاع إلى الأســـباب الظاهريـــة وتوجـــه الـــنفس إلى إرادة االله الـــتي هـــي وراء كـــل : بمعـــنى 

  . طانسبب وفوق كل سل
  ومقتضى توكل المؤمن على ربه عدم ركونه في رزقه على الأسباب ، وتوجه 



١٠٤ 

باطنــه وســكون قلبــه إلى ربــه عنــد الاشــتغال بكــل ســبب ، وســهولة إقدامــه علــى مــا أمــر االله بــه 
من بذل المال والنفس ، فيجود بالإعطاء ويطمـئن بـالخلف ، ويخـوض الغمـرات ولا يبـالي أوقـع 

  . وت عليهعلى الموت أم وقع الم
ثم إن الظــاهر أن مــورد التوكــل والتفــويض عنــد الإقــدام إلى الأمــور الــتي علــى العبــد وينبغــي 

كتحصـــيل العلـــم والحـــرث والـــزرع والـــزواج للولـــد وعـــلاج المـــرض ونحوهـــا ، ومـــورد : صـــدوره مـــه 
كــالحوادث الكونيــة : الرضــا والتســليم الآتيــين حــال حــدوث الأمــور الراجعــة إلى فعــل االله تعــالى 

فإذا أقدم المؤمن على أمر هام فعليه أن يتوكل ويفـوض ، وإذا قضـى النظـام . والأمراض وغيرها
الأتم علـى خــلاف منــاه فعليـه أن يرضــا ويســلم هـذا ، ولكنــه قــد يسـتعمل كــل مــن العنــاوين في 

  . موضع الآخر
ل وعليـــــه فليتوكـــــ(  )١()  علـــــى االله فليتوكـــــل المؤمنـــــون (أن : وقـــــد ورد في الكتـــــاب الكـــــريم 

كفـى  (وأنـه . )٣( ) إذا عزمـت فتوكـل علـى االله إن االله يحـب المتـوكلين (وأنه  )٢( ) المتوكلون
يرا   إن وليـي  (: وأن المـؤمن يقـول  )٥( ) كفـى بـاالله وكـيلا   (و  )٤( ) باالله وليا  وكفى باالله نصـ

ل الكتاب وهو يتـولى الصـالحين إن يريـدوا أن  (:  وأن االله قـال لنبيـه . )٦( ) االله الذي نزّ
يـا قـوم إن كنـتم آمنـتم بـاالله  (: قـال  وأن النـبي موسـى . )٧( )يخدعوك فأن  حسبك االله 

  . )٨( ) فقالوا على االله توكلنا ...فعليه توكلوا 
__________________  

  .١٢٢: ـ آل عمران  ١
  .٦٧: ـ يوسف  ٢
  .١٥٩: ـ آل عمران  ٣
  .٤٥: ساء ـ الن ٤
  .٨١: ـ النساء  ٥
  .١٩٦: ـ الاعراف  ٦
  .٦٣: ـ الأنفال  ٧
  . ٨٥و  ٨٤: ـ يونس  ٨



١٠٥ 

مـا لنـا ألا نتوكـل علــى االله  (وأنـه . )١( ) إليـه يرجـع الأمـر كلـه فاعبـده وتوكـل عليـه (وأن 
الســـماوات  يعبـــدون مـــن دون االله لا يملـــك لهـــم رزقـــا  مـــن (وأن مـــا . )٢( ) وقـــد هـــدانا ســـبلنا

اعتصــموا  (: وأنـه  )٤(. ) لا يملكــون كشـف الضــر عـنكم ولا تحــويلا  ( وأ ـم . )٣( ) والأرض
 (و  )٦(. ) بيـده ملكــوت كـل شــيء وهـو يجــير ولا يجـار عليــه (وأن  )٥( ) بـاالله هـو مــولاكم

ألـــيس االله  (و  )٧( ) مـــن ذا الـــذي يعصـــمكم مـــن االله إن أراد بكـــم ســـوء أو أراد بكـــم رحمـــة
فوقـاه سـيئات  )٩( )وأفوض أمري إلى االله  (: وأن مؤمن آل فرعون قال . )٨( ) بكاف عبده

  . )١٠( )من يتوكل على االله فهو حسبه  (وأن . ما مكروا
وهــذه (  )١١(أن الغــنى والعــز يجــولان ، فــإذا ظفــرا بموضــع التوكــل أوطنــا : وورد في النصــوص 

، فالمتوكـل مسـتغن قلبـاً وعمـلاً ، ولـو  استعارة تمثيلية لبيان أن غنا النفس والعز ملازمان للتوكل 
  ). كان به خصاصة فلا يذل نفسه بالسؤال والخضوع ويغنيه ربه ويعزه إذا رأى ذلك منه 

  . )١٢(وأن من اعتصم باالله عصمه االله 
__________________  

  .١٢٣: ـ هود  ١
  .١٢: ـ ابراهيم  ٢
  .٧٣: ـ النحل  ٣
  .٥٦: ـ الإسراء  ٤
  .٧٨: ـ الحج  ٥
  .٨٨: المؤمنون ـ  ٦
  .١٧: ـ الاحزاب  ٧
  .٣٦: ـ الزمر  ٨
  .٤٤: ـ غافر  ٩

  .٣: ـ الطلاق  ١٠
 ١٧٥و ١٤٣، ص ٧١ج: ـ بحــار الأنــوار  ١٦٦، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٦٥، ص ٢ج: ـ الكــافي  ١١
  .٢٥٧، ص ٧٨وج
  . ١٢٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٢



١٠٦ 

االله أن تتوكل عليه في أمورك كلهـا ، فمـا فعـل بـك كنـت عنـه وأن من درجات التوكل على 
  . )١(راضيا  تعلم أنه لا يألوك خيرا  وفضلا  

  . )٢(وأنه من أعطي التوكل أعطي الكفاية 
كــن لمــا لا ترجــوا أرجــى منــك لمــا ترجــوا ، فــإن موســى خــرج يقتــبس لأهلــه نــاراً رجــع : وأنــه 

وخــرج ســحرة فرعــون يطلبــون العــزة لفرعــون . وخرجــت ملكــة ســبأ فأســلمت مــع ســليمان. نبيــا  
  . )٣(فرجعوا مؤمنين 

  . )٤(وثق باالله تكن مؤمنا  
  . )٥(ومن وثق بالزمان صرع 

وأن ممــا لا حيلــة لإبلــيس فيــه أن يعتصــم العبــد بــاالله عــن نيــة صــادقة ويتكــل عليــه في جميــع 
  . )٦(أموره 

  . )٧(وأنه أعقل راحلتك وتوكل عليه 
  . )٨(قى الناس فليتوكل على االله وأن من أحب أن يكون أت
__________________  

  .١٢٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٦٦، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٦٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .١٢٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .١٣٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .١٣٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .المصدر السابقـ نفس  ٥
  .١٣٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .١٣٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . ـ نفس المصدر السابق ٨



١٠٧ 

  الدرس السابع عشر
  في الرضا والتسليم

مفهومهما معروف ، ورضى العبد عن االله أن لا يكره مـا يجـري بـه قضـاؤه ويقتضـيه تقـديره 
ى بـــلا إرادتـــه وتجـــري عليـــه في حياتـــه بـــدون مـــن الحـــوادث الكونيـــة الـــتي جـــرت عليـــه فيمـــا مضـــ

اختياره كخصوصية خلقته وبعض ملكات نفسه مما ليس بيـده حـدوثاً أو بقـاء ، ومقـدار رزقـه 
مـــع بذلـــه الوســـع في طلبـــه بميســـور قدرتـــه ، وعـــدم رزق الولـــد لـــه أو قلتـــه ، وعـــروض الأمـــراض 

فقر والذلـــــة والظلـــــم والنوائـــــب والمكـــــاره ونحـــــو ذلـــــك ، ولـــــيس مـــــن الرضـــــا الممـــــدوح رضـــــاه بـــــال
والاستضعاف ونحوها من الأمور المتوجهة إليه من ناحية أبناء نوعه مع قدرته علـى الـدفاع عـن 
نفســه وأهلــه ومالــه واســتقلاله وحريتــه ودينــه وأرضــه وبــلاده وجميــع مــا لــه دخــل في أمــور معاشــه 

  . ومعاده
مه وحـدوده فهـو أيضـا  مـن وأما رضا العبد بما أراد االله منه من دينه وشرعه والتسليم لأحكا

  . الرضا الممدوح ، إلا أنه يذكر في شرائط الإيمان وكماله ولم يذكر في هذا الباب



١٠٨ 

من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقـدري : أن االله قال : فقد ورد فيها : وأما نصوص الباب 
  . )١(فليلتمس إلها  غيري 

يا داوود إن أسلمت لما أريـد أعطيتـك مـا تريـد ، وإن لم تسـلم أتعبتـك فيمـا تريـد ، : وقال 
  . )٢(ثم لا يكون إلا ما أريد 

  . )٣(وأن في كل قضاء االله خيرة للمؤمن 
وأن مــن رضــي بالقضــاء أتــى عليــه القضــاء وهــو مــأجور ، ومــن ســخط القضــاء أتــى عليــه 

  . )٤(وأحبط االله أجره 
  . )٥(قسم االله عليه استراح بدنه وقرت عينه  وأن من رضي بما

  . )٦(الرضا بما صنع االله فيما أحب وكره : وأن رأس طاعة االله 
وأن مــن عبــاد االله مــن لا يصــلحه إلا الفاقــة ولــو أغنــاه لفســد ، ومــنهم مــن لا يصــلحه إلا 

ى العبـد في السقم ، فليطمئنوا إلى حسن نظر االله ، فإنه يدبر عباده بمـا يصـلحهم والتسـليم علـ
  . )٧(قضاء االله فريضة 
وهــل مـــن : مـــن يتهمــني ، قــال : ســأل ربــه عــن أبغـــض الخلــق إليــه قــال  وأن موســى 

  . )٨(نعم ، الذي أقضي له القضاء وهو خير له فيتهمني : قال  ؟خلقك من يتهمك
__________________  

ـ نـور  ١٣٩، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ١٤١، ص ١ج) : ع ( ـ عيـون أخبـار الرضـا  ٣٧١ص: ـ التوحيـد  ١
  .٢٨٠، ص ٤ج: الثقلين 

  .١٣٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .١٣٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
،  ٧٢وج ١٣٩، ص ٧١ج: ـ بحــار الأنــوار  ٩٠١، ص ٢ج: ـ وســائل الشــيعة  ٦٠، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٦
  .٣٣٣ص
  .١٤٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . ١٤٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨



١٠٩ 

  . )١(أعلم الناس باالله أرضاهم بقضاء االله : وأن 
  . )٢(الرضا : رأس الطاعة : وأن 

  . )٣(ومن رضي بالقضاء جعل الخير فيه 
  . )٤(من ابتلاه كان كفارة لذنبه : وأن 

الرضا بمكروه القضاء من أعلـى درجـات اليقـين وأن . )٥(وأن في قضاء االله كل خير للمؤمن 
)٦( .  

  . )٧(وأن أحق الخلق بالتسليم لقضاء االله من عرف االله 
البــاء في (  )٨(مــا أحــب أن لي بالرضــا في موضــع القضــاء حمــر الــنعم : قــال  وأن عليــا  

لا أحـــب أن ينتفـــي مـــني : أقســـامها وألوا ـــا ، والمعـــنى : بالرضـــا للبدليـــة ، وحمـــر الـــنعم : قولـــه 
  ). الرضا ويكون لي بدله أنواع النعم 

__________________  
  .١٤٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
  .٥٣، ص ٤ج: كلم ـ غرر الحكم ودرر ال ١٤٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .١٥٢، ص ٧١ج: بحار الأنوار  ـ ٤
  .١٧٣، ص ٧٨وج ١٥٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .١٥٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .١٥٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . ٤١٣، ص ٢ج: ـ مستدرك الوسائل  ١٥٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨



١١٠ 



١١١ 

  عشر الثامنالدرس 
  مواظبة على العملفي الحث على الاجتهاد وال

حــث الكتــاب الكــريم الإنســان علــى عمــل الخــير والطاعــة والاهتمــام بــه والمواظبــة عليــه حثــا  
بليغـــاً ، ووعـــد عليـــه وعـــداً حســـناً ، وأوعـــد علـــى الغـــافلين المعرضـــين عنـــه بالحرمـــان عـــن ثوابـــه 

  . والاضطرار إلى عذابه
فس ، فـلا تضـيع عنـه أيـام والمداومة والاستمرار على ذلك يوجب حصول خلق كريم في الن

عمره ولا تفوته أعماله التي هي مرهونة بأوقا ا ، ولا تعقبه الندامة والحسرة يوم القيامة ، وهـذا 
يشمل الإتيان بالواجبات والمندوبات والـترك للمحرمـات والمكروهـات حسـب اخـتلاف مراتبهـا 

  . في الفضيلة والقرب إلى االله تعالى والمثوبة
مـا تقـدموا لأنفسـكم مـن  (وأن  )١( ) قـدموا لأنفسـكم (: لكـريم بأنـه فقد نطق القـرآن ا
  . )٢( )خير تجدوه عند االله 

__________________  
  .٢٢٣: ـ البقرة  ١
  . ١١٠: ـ البقرة  ٢



١١٢ 

لا يسـتكبرون عــن عبادتـه ولا يستحسـرون يسـبحون الليـل والنهــار  (وأن الـذين عنـد ربـك 
  . )١( )لا يفترون 

مـــن عمـــل  (: وأنـــه . )٢( ) الصـــالحات خـــير عنـــد ربـــك ثوابـــا  وخـــير أمـــلا  الباقيــات  (وأن 
فاعبـــده واصـــطبر  (: وأنـــه . )٣( )صـــالحا  مـــن ذكـــر أو أنثـــى وهـــو مـــؤمن فلنحيينـــه حيـــاة طيبـــة 

علــيكم أنفســـكم لا  (وأن  )٥( ) لا نضـــيع أجــر مــن أحســـن عمــلا   (: وأنــه . )٤( ) لعبادتــه
يرى االله عملكــم ورســوله والمؤمنــون  (وأنــه . )٦( ) يضــركم مــن ضــل إذا اهتــديتم  )اعملــوا فســ

  . )٨( ) الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (وأن . )٧(
نكتــب مــا قــدموا  (وأنــه . )٩( ) إليــه يصــعد الكلــم الطيــب والعمــل الصــالح يرفعــه (وأنــه 
ما يستوي الأعمى والبصير  (: وأنه  )١١( ) من عمل صالحا  فلنفسه (وأن . )١٠( )وآثارهم 

أم حســب الــذين اجترحــوا الســيئات  (و  )١٢( )والــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ولا المســيئ 
. )١٣( )أن نجعلهــم كالــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ســواء محيــاهم وممــا م ســاء مــا يحكمــون 

  سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء  (وأنه 
__________________  

  .٢٠ـ  ١٩: ـ الأنبياء  ١
  .٤٦: ـ الكهف  ٢
  .٩٧: ـ النحل  ٣
  .٦٥: ـ مريم  ٤
  .٣٠: ـ الكهف  ٥
  .١٠٥: ـ المائدة  ٦
  .١٠٥: ـ التوبة  ٧
  .٦٩: ـ العنكبوت  ٨
  .١٠: ـ فاطر  ٩

  .١٢: ـ يس  ١٠
  .١٥: والجاثية  ٤٦: ـ فصلت  ١١
  .٥٨: ـ غافر  ١٢
  . ٢١: ـ الجاثية  ١٣



١١٣ 

إن كتــاب الأبــرار لفــي عليــين  ( و. )٢( ) كــل نفــس بمــا كســبت رهينــة (وأن  )١( ) والأرض
  . )٤( ) يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا  فملاقيه (و . )٣( )

  . )٥(طوبى لمن طال عمره وحسن عمله : أنه : وورد في النصوص 
تجهزوا رحمكـم االله ، فقـد نـودي : أيها الناس : ينادي بعد العشاء الآخرة  وكان علي 

  . )٦(فيكم بالرحيل وانتقلوا بأحسن ما بحضرتكم من الزاد وهو زاد التقوى 
ومـــن لم . وأن مـــن اســـتوى يومـــاه فهـــو مغبـــون ، ومـــن كـــان آخـــر يوميـــه شـــرهما فهـــو ملعـــون

  . )٧(يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب 
  . )٨(ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى 

  . )٩(وأن الخير كثير وفاعله قليل 
  . )١٠(وكونوا على قبول العمل أشد عناية منكم على العمل 

  . )١١(وأنه من أحبنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع 
__________________  

  .٢١: ـ الحديد  ١
  .٣٨: ـ المدثر  ٢
  .١٨ :ـ المطففين  ٣
  .٦: ـ الانشقاق  ٤
،  ٧٧وج ١٧١، ص ٧١وج ٤٠٠، ص ٦٩ج: ـ بحـــار الأنـــوار  ٣٩٦، ص ٤ج: ـ مـــن لا يحضـــره الفقيـــه  ٥
  .٥٥، ص ١ج: ـ الأمالي  ١١٣ص
  .١٧٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٠٤الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٦
: ـ بحـار الأنـوار  ٣٧٦، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٤٢ص: ـ معـاني الاخبـار  ٥٣١، ص ١ج: ـ الامـالي  ٧
  .٨٢، ص ٨ج: ـ مرآة العقول  ٣٢٧، ص ٧٨وج ١٦٤، ص ٧٧وج ١٧٤، ص ٧١ج
  .١٨١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .١٧٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠ص: ـ الخصال  ٩

  .١٧٣، ص ٧١وج ٣١٢، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١٤ص: ـ الخصال  ١٠
  . ١٧٣، ص ٧١وج ٣٠٦، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٣ص،  ٥ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ١١



١١٤ 

  . )١(وما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو مهتوك الستر 
، ولا تفضـحوا أنفســكم عنــد عــدوكم  )٢(ولا تعّنتونـا في الطلــب والشــفاعة لكـم يــوم القيامــة 

  . يوم القيامة
أن يغـبط ويـرى مـا يحـب ولا تكذبوها عندهم في منزلتكم عند االله ، فما بين أحـدكم وبـين 

  . )٣(  إلا أن يحضره رسول االله
ف االله الناس بجنة ونار لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصوه    . )٤(ولو لم يخوّ

  . )٥(أنا معك حياً وميتاً ، وهو عمله : وأن من أخلاء المؤمن خليل ، يقول له 
  . )٦(ى دين االله ودين ملائكته ، فأعينونا بورع واجتهاد إنكم عل: قال  وأن الصادق 

  . )٧(وأنه خذ من حياتك لموتك 
  . )٨(ومن يزرع خيراً يحصد غبطة ، ومن يزرع شراً يحصد ندامة 

 (: ، وأن قولـه تعـالى  )٩(وأن االله أخفى رضاه في طاعته ، فلا تستصغرن شيئاً مـن طاعتـه 
  لا تنس صحتك وقوتك وفراغك : اه معن )١٠( ) لا تنس نصيبك من الدنيا

__________________  
  .١٧٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .١٧٤، ص ٧١وج ٣٤، ص ٨ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .١٧٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .١٧٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .ـ نفس المصدر السابق ٦
  .١٧٦ص،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٣٠٦، ص ٨ج: ـ مرآة العقول  ٧٢، ص ٧٣وج ١٧٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
 ٢٧٤، ص ٦٩ج: ـ بحـار الأنـوار  ١١٢ص: ـ معـاني الأخبـار  ٢٩٦ص: ـ كمـال الـدين  ٢٠٩ص: ـ الخصـال  ٩
  .٣٦٣، ص ٩٣وج ١٧٦، ص ٧١وج
  . ٧٧: ـ القصص  ١٠



١١٥ 

  . )١(وشبابك ونشاطك أن تطلب  ا الآخرة 
  . )٢(ن من غبن عمره ساعة بعد ساعة وأن المغبو 

قل فيّ خيراً واعمل في خيراً أشهدك به يوم القيامـة ، : وأن كل يوم يمر على ابن آدم يقول 
  . )٣(فإنك لن تراني بعده 

  . وأنه لا تصغرن حسنة فإ ا ستسرك يوم القيامة
  . )٤(وويح من غلبت واحدته عشرته 

،  )٥(لصـاحبه كمـا يبعـث الرجـل غلامـه فيفـرش لـه والعمل الصالح يـذهب إلى الجنـة فيمهـد 
  . )٦( ) ومن عمل صالحا  فلأنفسهم يمهدون (: قال تعالى 

  . )٧(إعمل ما شئت فإنك ملاقيه :  وأن جبرئيل قال للنبي 
عمــل تــذهب لذتــه وتبقــى تبعتــه ، وعمــل تــذهب مؤنتــه ويبقــى أجــره : وشــتان بــين عملــين 

)٨( .  
  . )٩(بعد السفر استعد ومن تذكر 

__________________  
  .١٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
: ـ وسـائل الشـيعة  ٥٢٥، ص ٢ج: ـ غـرر الحكـم ودرر الكلـم  ١٨٣ص: ـ الامـالي  ٣٤٢ص: ـ معاني الأخبـار  ٢
  .١٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٧٦، ص ١١ج
،  ٧٧وج ١٨١، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٩٧ص ، ٤ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٩٥، ص ١ج: ـ الأمـالي  ٣
  .٣٧٩ص
  .١٥٢، ص ٧٨وج ١٨٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٨٣ص: ـ الأمالي  ٤
  .١٨٥، ص ٧١وج ١٩٧، ص ٨ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦٧، ص ٣ج: ـ البرهان  ١٩٥ص: ـ الأمالي  ٥
  .٤٤: ـ الروم  ٦
  .١٨٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
: ـ بحـار الأنـوار  ١٨٨، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٥٣، ص ١ج: ـ الأمـالي  ١٢١الحكمـة : ـ  ـج البلاغـة  ٨
  .١٨٩، ص ٧١ج
  . ١٨٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٠الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٩



١١٦ 

  . )١(والطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة 
  . )٢(واحذر أن يفقدك االله عند طاعته فتكون من الخاسرين 

__________________  
  .١٨٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٣١الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
  . ١٨٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٨٩، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٨٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٢



١١٧ 

  الدرس التاسع عشر
  في الاقتصاد في العبادة

تيان بالواجبـات فقـط ، بـل قد تعرض على المؤمن حالة رغبة واشتياق للعبادة فلا يقنع بالإ
لا يقنع بالبعض اليسير من المنـدوبات أيضـاً ، فيرغـب إلى الازديـاد عنهـا كمـا وكيفـاً ، وتسـمى 

رّة « هـذه الحالــة  في الشــرع وهــي قـد تنتهــي إلى تـرك بعــض المــلاذ للاشـتغال بالعبــادة ، بــل » شِـ
والمناكح ، وقد تعـرض لـه إلى ترك بعض ما يجب عقلا  وشرعا  من المطاعم والمشارب والملابس 

حالة سأم وكسل عن العبادة بحيـث يصـعب عليـه الإتيـان بـالفرائض فضـلاً عـن السـنن ، فيقنـع 
، بــل قــد تغلــب » فتــورا  « بــالفرائض في الكــم ويــنقص عنهــا أيضــاً في الكيــف ، وتســمى هــذه 

اء الإيمـان على الإنسان حالة يترك أغلب ما كان عاملا  به أو جميعه حـتى الفـرائض ولـو مـع بقـ
في الجملة ـ ونستعيذ باالله من الكسل والفشل والغفلـة والغـرة ـ وحيـث أن كلتـا الحـالتين لا تخلـوا 

  عن الخطر في الدين بالنسبة لأصوله وفروعه فقد ورد عن أهل بيت 



١١٨ 

التنبيــــه علــــى الحــــالتين وكيفيــــة حفــــظ الــــنفس عــــن شــــرهما وتســــويل الشــــيطان عنــــد :  :الــــوحي 
خطــر الشــرة بأنــه قــد يبتــدع الإنســان في هــذه الحالــة مــن نفســه أعمـــالا   عروضــها ، فبــين فيهــا

تراح  وأوراداً وينســبها إلى الشــرع بعنوا ــا الخــاص ، مــع أن العبــادات توقيفيــة لا يجــوز لأحــد الأقــ
بر مــن آيــة أو  ــ فيهــا مــن نفســه ، فكــل قــول أو فعــل ينســب إلى الشــرع فلابــد لــه مــن دليــل معت

عــن الحــق ، ويــدخل تحــت عنــوان البدعــة ، فيقــع العامــل في معصــية روايــة معتــبرة ، وإلا فيخــرج 
كمــا أنــه في الفتــور يـترك بعــض مــا فرضـه االله تعــالى أو كلهــا ، وقــد . البدعـة عنــد طلــب الطاعـة

  . ينتهي إلى الكفر وهو خطر الفتور
 إلى فـترة ، ألا إن لكـل عبـادة شـرة ، ثم تصـير:   ففي النصوص الوارادة أنه قال النبي

فمــن كانــت شــرة عبادتــه إلى ســنتي فقــد اهتــدى ، ومــن خــالف ســنتي فقــد ضــل أمــا إني أصــلي 
، والشـرة  )١(وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي ، فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس مني 

أن لهذا القرآن شرة ، ثم إن للناس فيه فـترة : كما ورد . شدة الرغبة والميل: بالكسر فالتشديد 
وهذا إشارة إلى اخـتلاف الأزمنـة في رغبـة النـاس وإقبـالهم عليـه كمـا في صـدر الإسـلام وآخـر  ،

كانت وفق سنتي ومطابقة لها من غير خروج عن الطريق : أي » إلى سنتي « : وقوله . الزمان
  . المستقيم
فســـك عبـــادة وأن هـــذا الـــدين متـــين ، فـــأوغلوا فيـــه برفـــق ، ولا تـــبغض إلى ن:   وقـــال

القـوي الشـديد ، : صـفة بمعـنى : ، والمتـين  )٢(ربك ، فإن المنبت لا ظهـراً أبقـى ولا أرضـاً قطـع 
وقــد يوصــف بــه المركــوب إذا . اشــتد وصــلب وقــوي: نصــر ، أي : مــتن يمــتن مــن بــاب : مــن 

فــأمر . صــعب ركــوب متنــه ، والكــلام هنــا تشــبيه بــه لمشــقة القيــام بشــرائط الــدين وأداء وظائفــه
  نسان أن يدخل أبوابه مترفقا  ويصعد مرقاه متدرجا  حتى الإ

__________________  
  .٢٠٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨٢، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٨٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  . ٢١٨،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢



١١٩ 

. )١(» غلبــه علــيكم هــدياً قاصــداً ، فإنــه مــن يثــابر هــذا الــدين ي« : يتمــرن ويعتــاد ، ولــذا ورد 
وهــذا مثــال مــن أوقــع نفســه فيمــا ( انقطــع في ســفره وهلكــت راحلتــه : وانبــت الرجــل كاشــتد 

  ). فوق وظيفته من العمل 
  . )٢(أنه لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة : وورد 

  . )٣(وأن االله إذا أحب عبدا  فعمل قليلا  جزاه بالقليل الكثير 
دون : يــا بــني : اجتهــدت في العبــادة وأنــا شــاب ، فقــال لي أبي : قــال  وأن الصــادق 

: أحـب أي : والمـراد بقولـه ( ،  )٤(فإن االله إذا أحب عبدا  رضـي عنـه باليسـير ! ما أراك تصنع 
  ). بصحة العقائد وترك المحرمات 

  . )٥(أنه إقتصد في عبادتك وعليك بالأمر الدائم الذي تطيقه : وورد 
  . )٦(والدائم القليل على اليقين أفضل من الكثير على غير يقين 

  . )٧(وأحب الأعمال إلى االله مادام عليه العبد وإن قل 
ــين الســيئتين  ــين الإفــراط والتفــريط فكأنــه حســنة ب   )٨(وأن الاقتصــاد في العمــل هــو الوســط ب

 (: وقولــه  )٩( ) ولا تجهــر بصـلاتك ولا تخافــت  ـا وابتــغ بـين ذلــك سـبيلاً  (: كقولـه تعـالى 
   والذين (: وقوله  )١٠( ) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط

__________________  
  .ـ نفس المصدر السابق ١
  .٢١٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨٢، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٨٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢١٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨٢ص،  ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٨٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٢١٣، ص ٧١وج ٥٥، ص ٤٧ج: ـ بحار الأنوار  ٨٢، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٨٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٢١٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .ـ نفس المصدر السابق ٦
  .٢١٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧
  .٢١٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .١١٠: ـ الإسراء  ٩

  . ٢٩: ـ الإسراء  ١٠



١٢٠ 

فالطرفـان في الجميـع سـيئة والوسـط . )١( ) إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقـتروا وكـان بـين ذلـك قوامـا  
  . حسنة

  . )٢(وأنه لا يرى الجاهل إلا مفرطا  أو مفرّطا  
وأن للقلــوب شـــهوة وإقبـــالاً وإدبـــاراً ، فأتوهـــا مــن قبـــل شـــهو ا وإقبالهـــا ، والقلـــب إذا أكـــره 

  . )٣(عمي 
  . )٤(وأنه إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها 

وأن الشــر خفيــف علــيهم  . وأن الخــير ثقيــل علــى أهــل الــدنيا كثقلــه في مــوازينهم يــوم القيامــة
  . )٥(كخفته في موازينهم يوم القيامة 

  . )٦(وأن قليلا  مدوما  عليه خير من كثير مملول منه 
__________________  

  .٦٧: ـ الفرقان  ١
  .٢١٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧٠الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٢
  .٢١٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٣
  .٢١٨ص،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٧٩الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٤
  .٢٢٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٤٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  . ٢١٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤٤٤الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٦



١٢١ 

  الدرس العشرون
  في الحسنات بعد السيئات
  . هذا العنوان يرجع إلى مسألة التكفير ، وهي مسألة كلامية

ـــاً أيضـــاً ، فـــإن إتيـــان الإنســـان بحســـنة بعـــد كـــل ســـيئة لأجـــل  ويمكـــن البحـــث فيهـــا أخلاقي
تكفيرها وتطهير النفس عـن الرجـز الحاصـل منهـا كاشـف عـن حالـة يقظـة للـنفس وصـلاحها ، 
وهــو يمنعهــا عــن حــدوث حالــة الغفلــة والقســوة فيهــا ، والمواظبــة علــى هــذا النحــو مــن النظافــة 

  . قبة وتزكية النفس ، وهي من أفضل الملكاتوالنزاهة تورث ملكة المرا
  . )١( ) الحسنات يذهبن السيئات (أن : وقد ورد في الكتاب العزيز 

  . )٢( ) من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل االله سيئا م حسنات (وأن 
  . )٣( )من ظلم ثم بدل حسنا  بعد سوء فإني غفور رحيم  (وأن 

__________________  
  .١١٤: ـ هود  ١
  .٧٠: ـ الفرقان  ٢
  . ١١: ـ النمل  ٣



١٢٢ 

مــــا أحســــن الحســــنات بعــــد الســــيئات ومــــا أقــــبح الســــيئات بعــــد : وورد في النصــــوص أنــــه 
  . )١(الحسنات 

  . )٢(وأنه إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها سريعا  
لك لونــــه وأن المــــؤمن يــــوم القيامــــة ينظــــر في صــــحيفته ، فــــأول مــــا يــــراه ســــيئاته ، فيتغــــير لــــذ
بـدلوا « : وترتعش فرائصه ، ثم يعرض عليه حسناته فيفرح لذلك نفسه ، فيقـول االله عـز وجـل 

  . )٣(ما له سيئة واحدة : فيقول الناس »  وأظهروها للناس، سيئاته حسنات 
  . )٤(وأنه ليس شيء قط أشد طلبا  ولا أسرع دركا  من حسنة محدثة لذنب قديم 

ومــن عمــل ســيئة في العلانيــة فليعمــل . ل حســنة في الســرومــن عمــل ســيئة في الســر فليعمــ
  . )٥(حسنة في العلانية 

__________________  
: ـ بحـار الأنـوار  ٣٨٤، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٢٠٩، ص ١ج: ـ الأمـالي  ٤٥٨، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١
  .٢٤٢، ص ٧١ج
  .٢٤٢، ص ٧١ج: لأنوار ـ بحار ا ٤٩٧، ص ٢ج: ـ نور الثقلين  ٨٥، ص ٧ج: ـ المحجة البيضاء  ٢
  .٢٤٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٢٤٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  . ـ نفس المصدر السابق ٥



١٢٣ 

  الدرس الحادي والعشرون
  في الحسنات والسيئات

في أن الحسـنات يضـاعف ثوا ـا ، ويعجـل في كتا ـا ، ويثـاب علـى مقـدما ا والســيئات لا 
  . يضاعف عقا ا ، ويؤجل كتا ا ، ولا يعاقب على مقدما ا

للـذين  (وأن . )١( ) مـن جـاء بالحسـنة فلـه خـير منهـا (أن : وقد ورد في الكتاب الكريم 
  . )٢( ) أحسنوا الحسنى وزيادة

بالحســنة فلــه عشــر أمثالهــا ومــن جــاء بالســيئة فــلا يجــزي إلا مثلهــا وهــم لا مــن جــاء  (وأن 
االله لا يظلـــم مثقـــال ذرة وإن تـــك حســـنة يضـــاعفها ويـــؤت مـــن لدنـــه  (، وأن  )٣( ) يظلمـــون

 ) من ذا الذي يقرض االله قرضا  حسنا  فيضاعفه له أضعافا  كثـيرة (، وأنه  )٤( )أجرا  عظيما  
   فقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبعمثل الذين ين (، وأنه  )٥(

__________________  
  .٨٤: ـ القصص  ١
  .٢٦: ـ يونس  ٢
  .١٦٠: ـ الأنعام  ٣
  .٤٠: ـ النساء  ٤
  . ٢٤٥: ـ البقرة  ٥



١٢٤ 

  . )١( ) سنابل في كل سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء
اللهـم زدني ، : قـال رسـول االله  ) هـافلـه خـير من (: أنه لما نزل قولـه : وورد في النصوص 

فيضــاعفه لـــه  (اللهــم زدني ، فــأنزل االله : فقــال رســول االله  ) فلــه عشــر أمثالهــا (فــأنزل االله 
ويـدل الخـبر (  )٢(فعلم رسول االله أن الكثير من االله لا يحصى وليس له منتهى  ) أضعافا  كثيرة

العبـــد يقرضـــها في الـــدنيا ويأخـــذها أن الإقـــراض الله يشـــمل الأعمـــال الصـــالحة ، فكـــأن : علـــى 
  ). ربوياً في الآخرة ، ولا بأس بالربا بين المولى وعبده 

وأنــه إذا هــم المــؤمن بحســنة كتبــت لــه حســنة ، فــإذا عملهــا كتبــت لــه عشــر حســنات ، وإذا 
هـم بسـيئة لم تكتـب عليــه ، فـإذا عملهـا أجــل تسـع سـاعات ، فــإن نـدم واسـتغفر لم تكتــب ، 

  . )٣(ئة واحدة وإلا كتبت عليه سي
لا : وأن صـــاحب اليمـــين أمـــير علـــى صـــاحب الشـــمال ، فـــإذا عمـــل العبـــد ســـيئة قـــال لـــه 

أكتـــب فمــا أقــل حيــاء هـــذا : تعجــل ، وأنظــره ســبع ســاعات ، فـــإن مضــت ولم يســتغفر قــال 
   )٤(! العبد 

واالله  (: وأنــــه إذا أحســــن المــــؤمن عملــــه ضــــاعف االله لكــــل حســــنة ســــبعمائة وذلــــك قولــــه 
كــل عمــل تعملــه : قــال  ؟فمــا الاحســان: فأحســنوا أعمــالكم ، قيــل  ) يشــاءيضــاعف لمــن 

إمـــا مـــن جهـــة اخـــتلاف مقـــام : واخـــتلاف تضـــاعف الثـــواب (  )٥(. فلـــيكن نقيـــا  مـــن الـــدنس
المــؤمنين ، أو اخــتلاف مراتــب خلــوص النيــات ، أو وقــوع الحســنات في الأمكنــة الشــريفة ، أو 

  ). الأزمنة المباركة ، أو غير ذلك 
__________________  

  .٢٦١: ـ البقرة  ١
  .٢٤٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
ـ  ٣١، ص ١ج: ـ معـالم الزلفـى  ٢٤٦، ص ٧١وج ٣٢٧، ص ٥ج: ـ بحار الأنوار  ٤٢٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣

  .٣٢٧، ص ٥ج: بحار الأنوار 
،  ٧١و ج ٣٢١، ص ٥ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٥٥، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٢١٠، ص ١ج: ـ الأمـالي  ٤
  .٤٥٨، ص ٥ج: ـ نور الثقلين  ٢٤٧ص
: ـ وسـائل الشــيعة  ٢٩١، ص ٩٦وج ٤١٢، ص ٧٤وج ٢٤٧، ص ٧١وج ٦٤، ص ٦٧ج: ـ بحــار الأنـوار  ٥
  . ٢٢٧، ص ١ج: ـ الأمالي  ٢٠١ص: ـ ثواب الأعمال  ٩٠، ص ١ج



١٢٥ 

  الدرس الثاني والعشرون
  في الاستعداد للموت

من الأمور التي اخـتص بعلمـه خـالق الإنسـان انقضـاء أجلـه ووقـوع موتـه وهـو لمصـالح كثـيرة  
إستعداده في جميع أوقات عمره لإجابـة دعـوة ربـه ومراقبتـه لحـالات نفسـه : كامنة فيه ، ومنها 

ولازمــه إعــداده مــا يلزمــه لهــذا السـفر العظــيم الطويــل مــن الــزاد ، ورفــع مــا يمكــن . وأقوالـه وأفعالــه
يكــون مانعــاً مــن العبــور مــن العقبــات المتعــددة ، والمواقــف المختلفــة كقضــاء فوائتــه الواجبــة ، أن 

وما عليه من ديونه لخالقه ، وما عليه من حقوق الناس وأموالهم ، وتعيين مـا عليـه مـن الحقـوق 
في دفـاتر وكتابـات ، فيكــون في جميـع أوقـات عمــره علـى  يـؤ بحيــث لـو نـزل بــه المـوت لم يكــن 

مـــاً في أمـــره معاقبـــاً علـــى فعـــل شـــيء أو تركـــه ، وهـــذا القســـم مـــن التهيـــؤ مـــن أفضـــل خلـــق مأثو 
  . الإنسان وأحسن حالاته ، فطوبى لمن كان كذلك

أداء الفـرائض : قـال  ؟أنه سئل أمير المؤمنين عن الاستعداد للموت: وقد ورد في النصوص 
  على الموت  أوقع: واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم ثم لا يبالي 



١٢٦ 

  . )١(أو وقع الموت عليه 
  . )٢(لاغائب أقرب من الموت ، ولكل حبة آكل وأنت قوت الموت :  وقال 

  . )٣(وأن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد 
تجهــزوا رحمكــم االله ، فقــد نــودي فــيكم : بالكوفــة ينــادي بعــد العشــاء الآخـرة :  وكـان 
تقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الـزاد وهـو التقـوى ، واعلمـوا أن طـريقكم إلى المعـاد ، بالرحيل وان

  . )٤(وعلى طريقكم عقبة كؤود ، ومنازل مهولة مخوفة لابد لكم من الممر عليها والوقوف  ا 
إن الموت ليس منه فـوت ، فأحـذروا قبـل وقوعـه ، وأعـدوا لـه عدتـه وهـو ألـزم :  وقال 

كـم ، فـأكثروا ذكـره عنـدما تنـازعكم أنفسـكم مـن الشـهوات وكفـى بـالموت واعظـاً لكـم مـن ظل  
وإنــا خلقنــا وإيــاكم للبقــاء لا للفنــاء ، ولكــنكم مــن دار إلى دار تنقلــون ، فتــزودوا لمــا أنــتم إليــه 

  . )٥(صائرون 
  . )٦(أن من أكثر ذكر الموت زهد في الدنيا : وورد 

  . )٧(وأن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا  للموت وأشدهم إستعدادا  له 
هــــول لا تــــدري مــــتى يلقـــاك ، مــــا يمنعــــك أن تســــتعد لــــه قبــــل أن : قــــال  وأن عيســـى 

  . )٨(يفجأك 
__________________  

  .٣٨٢، ص ٧٧وج ١٣٨، ص ٦ج: ـ بحار الأنوار  ٩٧، ص ١ج: ـ الأمالي  ١
  .٢٦٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٤٠٣، ص ٥ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٢٦٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .١٣٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٠٤الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٤
  .٢٦٤، ص ٧١وج ١٣٢، ص ٦ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .١٧٢، ص ٨٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٢٦٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . سابقـ نفس المصدر ال ٨



١٢٧ 

لا تــــنس  (: وأن المــــراد بقولــــه . )١(وأن مــــن أكثــــر ذكــــر المــــوت رضــــي مــــن الــــدنيا باليســــير 
ـــك وفراغـــك وشـــبابك ونشـــاطك وغنـــاك أن  )٢( ) نصـــيبك مـــن الـــدنيا لا تـــنس صـــحتك وقوت
  . )٣(تطلب به الآخرة 

أن يكـون قـد فـرغ مـن : عن خير ما يموت عليه العبـد ، قـال  وأنه سئل زين العابدين 
أن يكــون مـــن ذنوبــه تائبــا  وعلــى الخـــيرات : قــال  ؟أبنيتــه ودوره وقصــوره ، قيــل ، وكيـــف ذلــك

  . )٤(مقيماً ، يرد على االله حبيباً كريماً 
  . )٥(وأن من مات ولم يترك درهما  ولا دينارا  لم يدخل الجنة أغنى منه 

ــ ت فراشــك فــانظر مــا ســلكت في بطنــك ومــا كســبت في يومــك ، واذكــر أنــك وأنــه إذا أوي
  .)٦(ميت وأن لك معادا  

__________________  
 ٢٦٧، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٧٩، ص ٥ج: ـ غـرر الحكـم ودرر الكلـم  ٣٤٩الحكمـة : ـ  ـج البلاغـة  ١
  .٢٦، ص ١٠٣وج ١٨١، ص ٨٢وج
  .٧٧: ـ القصص  ٢
  .٢٦٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  . ١٩٠، ص ٧٦وج ٢٦٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦



١٢٨ 



١٢٩ 

  الدرس الثالث والعشرون
  في عفة البطن والفرج

تخصيص العضوين بلزوم العفة من بين سائر الاعضاء التي يجب حفظها عـن المعاصـي الـتي 
كاللسان عن الكلام المحرم ، والعين عن النظر الحرام والسمع عـن اسـتماع اللغـو : تصدر منها 

  . واللهو ، والبدن عن اللبس المحرم ، لابتلاء الإنسان بمعاصيهما أكثر من غيرها
ـــاالله وإيمانـــه بالأصـــول ولا ســـيما في أوائـــل  شـــبابه وأزمنـــة ثـــوران شـــهوته ، ولمـــا يبلـــغ علمـــه ب

واعتيـــاده بالعبـــادات حـــداً يزجـــره عـــن الغـــي ويردعـــه عـــن الهـــوى ، ونعـــوذ بـــاالله مـــن غلبـــة الهـــوى 
الحــــافظين فــــروجهم  (أن : وقــــد ورد في الكتــــاب الكــــريم . والشــــهوة علــــى عقــــل الرجــــل ودينــــه

 (: وكــــرر تعــــالى في ســــورتين قولــــه  )١( ) وأجــــرا  عظيمــــا  أعــــد االله لهــــم مغفــــرة  ...والحافظــــات 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مـا ملكـت أيمـا م فـإ م غـير ملـومين فمـن 

  فحكم بأ م . )٢( ) ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
__________________  

  .٣٥: ـ الأحزاب  ١
  . ٣١ ـ ٢٩: والمعارج  ٧ـ  ٥: ـ المؤمنون  ٢



١٣٠ 

  . مفلحون ، وأ م في جنات مكرمون
  . )١(أنه ما عبد االله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج : وقد ورد في النصوص 

: الكــف ، وعــف الرجــل عفــة : العفــة والعفــاف في اللغــة (  )٢(وأن أفضــل العبــادة العفــاف 
ارسـة ، وفي من يترك الحرام بضرب من المم: كف عما لا يحل ولا يجمل ، والعفيف والمتعفف 

حصول حالة للنفس تمتنع  ا عن غلبة الشهوة ، وتكف البطن والفرج عـن : اصطلاح الشرع 
المشـــتهيات المحرمـــة ، بـــل المشـــتبهة ، والمكروهـــة مـــن المآكـــل والمشـــارب والمنـــاكح ومـــا هـــو مـــن 

  ). مقدما ا ولوازمها 
، ولكــني أرجــو أن لا آكــل إني ضــعيف العمــل قليــل الصــيام :  وأن رجــلا  قــال للبــاقر 

  . )٣( ؟وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج: إلا حلالاً ، فقال له 
الأجوفـان : أكثر ما تلج به أمتي النار ، وأول ما تلج به أمتي النـار : قال   وأن النبي

  . )٤(البطن والفرج : 
  . )٥(ومما أخاف بعدي على أمتي شهوة البطن والفرج 

  . )٦(ومن ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة 
  . )٧(ومن أسلم من اتباعهما فله الجنة 

: البطن وما يدخل فيه ويمكن أن يكون المـراد : أي (  )٨(لا تنسوا الجوف وما وعى : وأنه 
  ). القلب وما يعقد عليه من الإيمان أو الكفر 

__________________  
  .٢٦٨، ص ٧١وج ٣٩٣، ص ٦٩ج: ـ بحار الأنوار  ٧٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٢٦٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٨، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٧٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٦٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٨، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٧٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٢٧١و ٢٧٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٨، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٧٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٢٧٣و  ٢٧٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٢٧٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٢٧١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . ٢٦٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨



١٣١ 

  . )١(وأن االله يحب الحيي المتعفف 
مــا أقــبح بالرجــل مــنكم أن يــدخل  كلكــم في الجنــة معنــا ، إلا أنــه: قــال  وأن البــاقر 

  . )٢(إن لم يحفظ فرجه وبطنه : قال  ؟وكيف ذلك: الجنة قد هتك وبدت عورته ، قيل 
  . )٣(عفّوا عن نساء الناس تعف نساؤكم : وأنه 

  . )٤(وأن العفيف لا تبدو له عورة وأن كان عارياً ، والفاجر بادي العورة وإن كان كاسياً 
  . )٥(نة رجل عفيف متعفف ذو عبادة وأن من أول من يدخل الج

  . )٦(وأن من المروة العفاف في الدين 
  . )٧(أوصيك بحفظ ما بين رجليك : أوصني يا رسول االله ، قال : وأن أعرابيا  قال 

__________________  
  .٢٧٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٢٧٠، ص ٧١ج :ـ بحار الأنوار  ٢٧٢، ص ١٤ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٥ص: ـ الخصال  ٢
  .٢٧٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٧٠، ص ١٤ج: ـ وسائل الشيعة  ٣
  .٢٧٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  .٢٧٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  . ٢٧٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦٠ص: ـ مشكوة الأنوار في غرر الاخبار  ٧



١٣٢ 



١٣٣ 

  الدرس الرابع والعشرون
  الكلام والسكوت والصمتفي 

موقع اللسان من الإنسان موقع ينبغي أن يمتاز بالبحث والتحقيق عـن حالـه وبيـان وظائفـه 
عقلاً وشرعاً واجتماعاً ، فإنه من أعظم ما يمتاز به الإنسان عن أبناء جنسه ، ولذا قال تعالى 

عـــام لانتقـــال ضـــمائر ، واللســـان هـــو الطريـــق الوحيـــد ال )١() خلـــق الإنســـان ، علمـــه البيـــان : ( 
  . الإنسان وعلومه ومعارفه إلى بني نوعه

بيــان باللســان ، وبيــان بالبنــان ، فهــو : إن البيــان بيانــان : وأمــا البيــان بــالقلم ، كمــا قيــل 
وذكــر بعــض . يخــتص مــن حيــث الملقــن والملقــن لــه ، وكيفيــة التلقــين بالعلمــاء ولا يعــم الجميــع

  . ورها من اللسان ثمانية عشر نوعاً ، وسيأتي بعضهاعلماء الفن أن المعاصي التي يمكن صد
ثم إن المراد بالصـمت الممـدوح أعـم مـن الصـمت عـن الـتكلم الحـرام ، أو عـن الـتكلم بمـا لا 

  . فائدة فيه للانسان
__________________  

  . ٢ـ  ٣: ـ الرحمن  ١



١٣٤ 

 ؟أفضـل سئل عن الكلام والسـكوت أيهمـا ٨أن علي بن الحسين : فقد ورد في النصوص 
لكل واحد منهما آفات ، فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل مـن السـكوت ، قيـل : فقال 

لأن االله مـا بعـث الأنبيـاء والأوصـياء بالسـكوت ، إنمـا بعـثهم بـالكلام ، : قـال  ؟كيف ذلـك: 
ــــــت النــــــار  ــــــة االله بالســــــكوت ولا توقي ولا اســــــتحقت الجنــــــة بالســــــكوت ، ولا اســــــتوجبت ولاي

ذلــك كلــه بـــالكلام مــا كنــت لأعــدل القمـــر بالشــمس ، إنــك تصــف فضـــل  بالســكوت ، إنمــا
  . )١(السكوت بالكلام ، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت 

وأنه ليس علـى الجـوارح عبـادة أخـف مؤونـة وأفضـل منزلـة وأعظـم قـدرا  عنـد االله مـن الكـلام 
مــا أســر إلــيهم مــن في رضــا االله ، ألا تــرى أن االله لم يجعــل فيمــا بينــه وبــين رســله معــنى يكشــف 

وكـذلك . وكذلك بين الرسل والأمم فهو أفضل الوسائل والعبـادة ؟مكنونات علمه غير الكلام
  . )٢(لا معصية أسرع عقوبة وأشد ملامة منه 

  . )٣(والسكوت خير من إملاء الشر ، وإملاء الخير خير من السكوت 
يكـون مــن ذهــب ، أن الكـلام لــو كــان مـن فضــة كـان ينبغــي للصــمت أن : ولكـن قــد ورد 

إمــا : وظــاهره أن الصــمت في موضــع رجحانــه أفضــل مــن الكــلام في مــورد رجحانــه ، فهــذا  )٤(
بنحــو الموجبــة الجزئيــة ، أو أن الجملــة مســوقة لبيــان حــال أكثــر النــاس ، حيــث أ ــم جــاهلون 

  . بسطاء ، وكلامهم لو كان خيراً فهو خير قليل ، فسكو م أفضل منه
النظـر والسـكوت والكـلام ، فكـل نظـر لـيس فيـه : في ثـلاث خصـال  جمع الخير كله: وأنه 

  اعتبار فهو سهو ، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة ، وكل كلام ليس 
__________________  

  .٢٧٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧١ص: ـ الحقائق  ١
  .٢٨٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٢٩٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  . ٢٧٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٩٥، ص ٥ج: ة البيضاء ـ المحج ٤



١٣٥ 

  . )١(فيه ذكر فهو لغو ، فطوبى لمن كان نظره عبراً وسكوته فكراً وكلامه ذكراً 
  . )٢(وأنه لا حافظ أحفظ من الصمت 

إنـك تملـي علـى حافظيـك  : وقفت على رجل يتكلم بفضـول الكـلام وقـال  وأن عليا  
  . )٣(كتاباً إلى ربك ، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك 

  . )٤(وأن أعظم الناس قدرا  من ترك ما لا يعنيه 
  . )٥(وأن النطق راحة للروح ، والسكوت راحة للعقل 

  . )٦(وأنه تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه 
الفقــه هــو العلــم الربــاني المســتقر :  قــال ا لســي (  )٧(وأن مــن علامــات الفقــه الصــمت 

  ). في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح 
  . )٨(وأن الصمت باب من أبواب الحكمة يكسب المحبة ، وهو دليل على الخير 

  . )٩(وأن على لسان كل قائل رقيباً ، فليتق العبد ولينظر ما يقول 
  . )١٠(وأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

__________________  
ـ مـن لا  ٣٣٤ص: ـ معـاني الأخبـار  ٩٨ص: ـ الخصـال  ٢١٢ص: ـ ثـواب الأعمـال  ٣٢، ص ١ج: ـ الأمـالي  ١

،  ٧٧وج ٢٧٥، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنــوار  ٥٣٨، ص ٨ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٤٠٥، ص ٤ج: يحضـره الفقيـه 
  .٥٤، ص ٧٨جو  ٤٠٦ص
  .٢٧٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٢٧٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣٨، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٩٦، ص ٤ج: ـ من لا يحضره الفقيه  ٣
  .٢٧٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٢٧٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٢٧٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٩٢الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٦
  .٢٧٦، ص ٧١ج: بحار الأنوار  ـ ٧
  .٢٨٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٢٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣٧، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٩

  . ٢٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٩، ص ١ج: ـ مجمع البحرين  ٢٣٦، ص ١ج: ـ تنبيه الخواطر  ١٠



١٣٦ 

  . )١(ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان : وأنه 
  . )٢(ن المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكتاً ، فاذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً وأ

عليـــك بطـــول الصـــمت إلا مـــن خـــير ، فـــإن الندامـــة علـــى طـــول : وأن داود قـــال لســـليمان 
  . )٣(الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات 

  . )٤(وأنه ما عبد االله بشيء أفضل من الصمت 
  . )٥(وأن من لم يملك لسانه يندم 

  . )٦(وأن من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه 
  . )٧(وأن الصمت مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك 

  . )٨(وأنه من المنجيات 
  . )٩(إن أردت خير الدنيا والآخرة فاخزن لسانك كما تخزن مالك : وأنه 

  . )١٠(ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه 
  . )١١(وأن الصمت نعم العون في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحا  

__________________  
  .٢٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣٥، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١٥ص: ـ الخصال  ١
،  ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٥٢٩، ص ٨ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٥ص: ـ الخصـال  ١٩٦ص: ـ ثـواب الأعمـال  ٢
  .٢٧٧ص
  .٢٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .١٠٣، ص ٩٩وج ٢٧٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٥، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٥ص: ـ الخصال  ٤
  .٢٧٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٥، ص ٥ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٥
  .٢٨٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣٧، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .٢٧٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .ـ نفس المصدر السابق ٨
  .٢٨٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  .٢٨٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٨٠، ص ٢ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ١٠
  . ٢٨٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١



١٣٧ 

  . )١(تقسي القلب  وأن كثرة الكلام بغير ذكر االله
  . )٢(لا بد للعاقل أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه : وأنه 

  . )٣(وأن نجاة المؤمن في حفظ لسانه ، ومن حفظ لسانه ستر االله عورته 
  . )٤(وأن ذلاقة اللسان رأس المال 

  . )٥(وأن من حق اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده حسن القول وترك الفضول 
  . )٦(ثاقك ما لم تتكلم به ، فإذا تكلمت فأنت في وثاقه وأن الكلام في و 

  . )٧(ورب كلمة سلبت نعمة 
  . )٨(ومن كثر كلامه كثر خطؤه 

  . )٩(وحبس اللسان سلامة الإنسان 
  . )١٠(وبلاء الإنسان من اللسان 

  . )١١(وفتنة اللسان أشد من ضرب السيف 
__________________  

،  ٩٣وج ٢٨١، ص ٧١ج: ـ بحـــار الأنـــوار  ٥٣٦، ص ٨ج: الشـــيعة ـ وســـائل  ٢، ص ١ج: ـ الأمـــالي  ١
  .١٦٤ص
  .٢٢٥، ص ٨ج: ـ مرآة العقول  ٢٨١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٢٨٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣٥، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣
  .٢٨٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٢٨٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤٦٧ص: ـ روضة الواعظين  ٥
ـ مــرآة  ٢٨٦، ص ٧١ج: ـ بحــار الأنــوار  ٥٣١، ص ٨ج: ـ وســائل الشــيعة  ٣٨١الحكمــة : ـ  ــج البلاغــة  ٦

  .٢١٩، ص ٨ج: العقول 
  .٢٨٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٨، ص ٤ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٧
  .٢٩١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣١، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٨
  .٢٨٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩٣ص :ـ جامع الأخبار  ٩

  .٣٠، ص ٩ج: ـ مستدرك الوسائل  ٢٨٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
  . ٢٨٦،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١



١٣٨ 

  . )١(وأن من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار 
لا يســتقيم إيمــان عبــد حــتى يســتقيم قلبــه ، ولا يســتقيم قلبــه حــتى يســتقيم لســانه ، : وأنــه 

  . )٢(استطاع أن يلقى االله وهو سليم اللسان من أعراض المسلمين فليفعل  فمن
  . )٣(وأن اللسان كلب عقور ، إن خليته عقر 

  . )٤(وأن نجاة المؤمن من حفظه 
  . )٥(وأنه ما أحسن الصمت لا من عيّ ، والمهذار له سقطات 

الله ، وأمـــا الســـالم رابـــح وســـالم وشـــاحب ، فأمـــا الـــرابح فالـــذي يـــذكر ا: وأن الكـــلام ثلاثـــة 
  . )٦(فالذي يقول ما أحب االله ، وأما الشاحب فالذي يخوض في االله 

  . )٧(لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم : وأنه 
  . )٨(وأن اللسان سبع ، إن خلي عنه عقر 

  . )٩(هانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه : وأنه 
  . )١٠(وأنه إذا تم العقل نقص الكلام 

__________________  
،  ٧٥وج ٢٨٦، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٢٦، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٢٧، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١
  .٢٨٣ص
  .٣١، ص ٩ج: ـ مستدرك الوسائل  ٢٦٢، ص ٧٥وج ٢٩٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٢٨٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٣ص: ـ ارشاد القلوب  ٣
  .٢٨٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٢٨٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .١٦٥، ص ٩٣وج ٢٨٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣٩، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٦
  .٢٩٠،  ٧١وج ٨٥، ص ٧٠وج ١٠٣، ص ٦٨ج: ـ بحار الأنوار  ١٥٧، ص ٥ج: ـ المحجة البيضاء  ٧
  .٢٩٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦٠الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٨
  .٢٩٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٤، ص ٢ج: كنز الفوائد ـ   ٩

ـ مـرآة العقـول  ٢٩٢، ص ١ج: ـ بحار الأنـوار  ٥٣٤، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٧١الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١٠
  . ٢٢٥، ص ٨ج: 



١٣٩ 

  . )١(رب قول أنفذ من صول : وأنه 
ى عبـدا  يتقـي بتقـوى االله وأن اللسان جموح بصاحبه ، ومـا أر . اجعلوا اللسان واحدا  : وأنه 

  . )٢(تنفعه حتى يختزن لسانه 
  . )٣(وأن لسان المؤمن من وراء قلبه ، وأن قلب المنافق من وراء لسانه 

وأن اللسان بضـعة مـن الإنسـان ، فـلا يسـعده القـول إذا امتنـع ، ولا يمهلـه النطـق إذا اتسـع 
)٤( .  

ن منطقــك وحفــظ مــا في وأن تلافيــك مــا فــرط مــن صــمتك أيســر مــن إدراكــك مــا فــات مــ
  . )٥(الوعاء بشد الوكاء 

  . )٦(وأنه إذا فاتك الأدب فالزم الصمت 
  . )٧(وأن المرء يعثر برجله فيبرأ ، ويعثر بلسانه فيقطع رأسه 

  . )٨(وأن االله جعل صورة المرأة في وجهها وصورة الرجل في منطقه 
  . )٩(ورحم االله عبداً قال خيراً فغنم ، أو سكت عن سوء فسلم 

لا يتكلمــون بــاللغو : هــو جمــع أخــرس ، أي (  )١٠(شــيعتنا الخــرس : قــال  وأن البــاقر 
  ). والباطل ، وفيما لا يعلمون ، وفيما لا يعنيهم ، وفي مقام التقية 

__________________  
  .٢٩١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٩٤الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
  .٢٠٨، ص ٦وج ١١٤، ص ١ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ١٧٦ الخطبة: ـ  ج البلاغة  ٢
  .١٩٥، ص ٥ج: ـ المحجة البيضاء  ٢٩٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٧٦الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٣
  .٢٩٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٣٣الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٤
  .٢٩٢،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣١الكتاب : ـ  ج البلاغة  ٥
  .٢٩٣، ص ٧١ج: بحار الأنوار  ـ ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .ـ نفس المصدر السابق ٨
  .ـ نفس المصدر السابق ٩

  . ٢٨٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٢٧، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٠



١٤٠ 

نشـدتك االله أن : ما من يوم إلا وكل  عضو من أعضـاء الجسـد يكفـّر اللسـان يقـول : وأنه 
أن لسـان حـال الأعظـاء هـو : يذل ويخضع له ، والمـراد : يكفر اللسان أي . ( )١(نعذب فيك 

  ). الإقسام له بأن تكف نفسك من أن نعذب بسببك 
خرجـت منـك  : ارح ، فيقـول لـه وأن االله يعذب اللسان بعذاب لا يعذب بـه شـيئا  مـن الجـو 

كلمــة فبلغــت مشــارق الأرض ومغار ــا ، فســفك  ــا الــدم الحــرام ، وانتهــب  ــا المــال الحــرام ، 
  . )٢(وانتهك  ا الفرج الحرام 

  . )٣(إن كان في شيء شؤم ففي اللسان : وأنه 
__________________  

  .٣٠٢، ص ٧١ج: الأنوار  ـ بحار ٥٣٤، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٣٠٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  . ٣٠٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٣٤، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣



١٤١ 

  والعشرون الخامسلدرس 
  في التفكر والاعتبار بالعبر والاتّعاظ بالعظات

دئ إلى المقاصـد ، ولا يرتقـي مـن الـنقص إلى الكمـال سير الباطن مـن المبـا: حقيقة التفكر 
إلا  ــــذا الســــير ، ومبادئــــه الآفــــاق والأنفــــس بــــأن يتفكــــر في أجــــزاء العــــالم وذراتــــه وفي الأجــــرام 
العلويــــة والكواكــــب ، وفي الأجــــرام الســــفلية ، برهــــا وبحرهــــا ومعاد ــــا وحيوانا ــــا ، وفي أجــــزاء 

كــم وغيرهـا ، ممــا يسـتدل  ــا علـى كمــال الصــانع الإنسـان وأعضــائه ومـا فيهــا مـن المصــالح والح
وعظمته وعلمه وقدرته ، فالتفكر مـن حيـث خلقهـا وإتقـان صـنعها وغرائـب الصـنع وعجائـب 
الحكـــم الموجـــودة فيهـــا ، أثـــره الايقـــان بوجـــود الصـــانع وعلمـــه وقدرتـــه وحكمتـــه ، ومـــن حيـــث 

ليـة إلى خالقهـا وبارئهـا ، ونظـيره تغيرها وفنائها بعد وجودها ، أثره الانقطاع منها والتوجـه بالك
التفكر في أحوال الماضين وانقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيها ورجوعهم إلى دار الآخرة ، فإنه 

  . يوجب قطع المحبة عن غير االله ، والانقطاع إليه بالطاعة والتقوى



١٤٢ 

لمعـارف فالتفكر في الحقيقة من الأسباب والمقدمات الموصـلة إلى عرفـان نظـري هـو أشـرف ا
، وهــو عرفــان الــرب تعــالى بصــفاته وأفعالــه ، وإلى حالــة نفســانية هــي أفضــل الحــالات ، وهــي 
الانقطاع إليه تعالى عـن غـيره ، والمداومـة علـى هـذا العمـل والممارسـة عليـه تـورث ملكـة التفكـر 

رد وقـد و . والاتعاظ ودوام التوجه إلى االله تعالى ، وانقطاع النفس عن كل ما يقطعها عـن الـرب
  . الحث الأكيد على ذلك في الكتاب الكريم ، والأمر والترغيب في النصوص بمقدار وافٍ كثير

 ) يبــين االله لكــم الآيــات لعلكــم تتفكــرون في الــدنيا والآخــرة (: فقــال في الكتــاب العزيــز 
ويتفكـــرون في خلـــق الســـموات والأرض ربنـــا مـــا خلقـــت هـــذا  (: وقـــال في أولي الألبـــاب  )١(

 ) أولم ينظـروا في ملكـوت السـموات والأرض ومـا خلـق االله مـن شـيء (: وقـال  )٢( ) باطلا  
)٣( .  

والـذين إذا  (: وقـال في عبـاد الـرحمن . )٤( ) انظروا ماذا في السـموات والأرض (: وقال 
  . )٥( ) ذكروا بآيات ر م لم يخروا عليها صماً وعمياناً 

الســموات والأرض ومــا بينهمــا إلا بــالحق أولم يتفكــروا في أنفســهم مــا خلــق االله  (: وقــال 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنـه الحـق  (: وقال . )٦( ) وأجل مسمى

إن في السـموات والأرض لآيـات  (: وقـال  )٧(. ) أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
   )٨(. ) للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون

__________________  
  .٢١٩: ـ البقرة  ١
  .١٩١: ـ آل عمران  ٢
  .١٨٥: ـ الأعراف  ٣
  .١٠١: ـ يونس  ٤
  .٧٣: ـ الفرقان  ٥
  .٨: ـ الروم  ٦
  .٥٣: ـ فصلت  ٧
  . ٤ـ  ٣: ـ الجاثية  ٨



١٤٣ 

قــل  (: وقــال  )١(. ) وفي الارض آيــات للمــوقنين وفي أنفســكم أفــلا تبصــرون (: وقــال 
 )٣( ) كيف كان عاقبة الذين من قبلهم  (و  )٢(. ) فانظروا كيف بدأ الخلقسيروا في الأرض 

كيف   (، و  )٥( ) كيف كان عاقبة المنذرين (و  )٤(. ) كيف كان عاقبة المكذبين (، و 
 (: وقال  )٧(. ) لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر (: وقال  )٦(. ) كان عاقبة ا رمين

لقـــــد كـــــان في قصصـــــهم عـــــبرة لأولي  (: وقـــــال  )٨(. ) نفاقصــــص القصـــــص لعلهـــــم يتفكـــــرو 
إن هـذه  (و  )١٠(. ) تلك الأمثال نضر ا للنـاس ومايعقلهـا الا العـالمون (و  )٩(. ) الألباب
   )١٢(. ) فاعتبروا يا أولي الأبصار (و  )١١( ) تذكرة

قــال . )١٣() نبــه بــالفكر قلبــك : ( قــول علــي  وقــد ورد في النصــوص عــن أهــل البيــت 
المحقــق الطوســي يمكــن تعمــيم التفكــر هنــا للتفكــر في أجــزاء العــالم العلــوي والأجــرام الســفلية ، 
وأعضــاء الإنســـان ، وأحـــوال الماضــين ، والتفكـــر في معـــاني الآيــات القرآنيـــة والأخبـــار النبويـــة ، 

  . الدينية والاحكام الشرعية والآثار المروية عن الأئمة الأطهار ، والمسائل
__________________  

  .٢١ـ  ٢٠: ـ الذاريات  ١
  .٢٠: ـ العنكبوت  ٢
  .٩: ـ الروم  ٣
  .٣٦: ـ النحل  ٤
  .٧٣: ـ يونس  ٥
  .٧٤: ـ الأعراف  ٦
  .٤: ـ القمر  ٧
  .١٧٦: ـ الأعراف  ٨
  .١١١: ـ يوسف  ٩

  .٤٣: ـ العنكبوت  ١٠
  .٢٩: ، الإنسان  ١٩: ـ المزمل  ١١
  .٢: ـ الحشر  ١٢
  . ١٥٣، ص ١١ـ وسائل الشيعة ج ٣١٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٣



١٤٤ 

أيــــن : فــــإذا مــــر بالخربــــة أو بالــــدار يقــــول . )١(أن تفكــــر ســــاعة خــــير مــــن قيــــام ليلــــة : وورد 
  . )٢( ؟ساكنوك وأين بانوك ما لك لا تتكلمين

في صـفاته : أي ) في االله : ( وقولـه . )٣(وأن أفضل العبادة إدمان التفكر في االله وفي قدرتـه 
التفكــــر في ذات االله وكنــــه صــــفاته ، فإنــــه ممنــــوع يــــورث الحــــيرة : تعــــالى وأفعالــــه ، ولــــيس المــــراد 

  . واضطراب العقل
  . )٤(الله التفكر في أمر ا: وأنه ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم ، إنما العبادة 

  . )٥(وأن التفكر يدعوا إلى البر والعمل به 
  . )٦(وأنه كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر والاعتبار 
وأن . )٧(ســاعة يتفكــر فيمــا صــنع االله إليــه : وأن علــى العاقــل أن يكــون لــه ثــلاث ســاعات 

  . )٨(الفكر مرآة صافية 
  . )٩(وأنه لا عبادة كالتفكر في صنعة االله 

  . )١٠(اس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال وأن أغفل الن
  . )١١(وأن السعيد من وعظ بغيره 

__________________  
  .٣٨٥، ص ٤ج: ـ الوافي  ٣٠٩ص: ـ الحقائق  ١
  .٣٢٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٣٢١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٥٣، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٥٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٣٢٢،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٣٢٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٥٣، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٥٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٣٢٣،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٣٢٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦٨، ص ٣ج: ـ المحجة البيضاء  ٧
  .٩٢، ص ٧٨ج: ـ بحار الأنوار  ٣٦٥و ٥ الحكمة: ـ  ج البلاغة  ٨
  .٣٢٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٦، ص ١ج: ـ معالم الزلفي  ٩

  .٨٨، ص ٧٣وج ٣٢٤،  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
 ٣٢٤، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٩٢، ص ٢ج: ـ تنبيـه الخـواطر  ٣٧٧، ص ٤ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ١١
  . ١٣٦، ص ٧٧وج



١٤٥ 

  . )١(أنه ما من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة وأن أوجز الوعظ 
  . )٢(وأن كل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو ، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة 

  . )٣(وأن االله يحب المتوحد بالفكرة 
  . )٤(وأن مرآتك يريك سيئاتك وحسناتك 

  . )٥(وأنه من اعتبر أبصر ، ومن أبصر فهم ، ومن فهم علم 
  . )٦(وأنه ما أكثر العبر وأقل الاعتبار 

  . )٧(وأن القلب مصحف البصر 
  . )٨(وأنه يجب الاستدلال على مالم يكن بما قد كان فإن الأمور أشباه 

__________________  
  .٣٢٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
  .٣٢٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٣٢٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٣٢٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٠٨الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٥
  .٦٩، ص ٧٨وج ٣٢٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٧الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٦
  .٣٢٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٧٣، ص ١ج: ـ غرر الحكم ودرر الحكم  ٤٠٩الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٧
  . ٣٢٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣١الكتاب : ـ  ج البلاغة  ٨



١٤٦ 



١٤٧ 

  الدرس السادس والعشرون
  في الحياء من االله ومن الخلق

الحيــاء ملكــة انقبــاض الــنفس عــن القبــيح وانزجارهــا عــن كــل فعــل أو تــرك تعــده ســيئاً ، وإذا 
ثـر الانقبـاض فهـو في الخلـق التنزيه عملاً عن القبيح ، وترتيـب أ: نسب إلى االله تعالى فالمراد به 

مــن صــفات الــذات ، وفي الخــالق مــن صــفات الفعــل كــالرؤوف والــرحيم وهــذه الصــفة إذا كــان 
متعلقهــــا القبــــائح الشــــرعية والعقليــــة مــــن أفضــــل الصــــفات والملكــــات الانســــانية ، وقــــد ورد في 

تفيضـة أو فضلها وكو ا من آثار الإيمان ، وكون تركها خروجاً عن الإيمان ، نصـوص كثـيرة مس
  . متواترة

(  )١(أن الحيـاء مـن الإيمـان ، والإيمـان في الجنـة ، :  فورد عن النبي الأقدس وأهل بيته 
أن الحيـــاء مـــن آثـــار الإيمـــان وشـــؤونه ، فإنـــه مســـبب عـــن : للســـببية ، والمعـــنى » مـــن « وكلمـــة 

عــن  جــب إنزجــار الــنفسالاعتقــاد بالتوحيــد ومــا أنزلــه تعــالى علــى رســله ، فالإذعــان بــذلك يو 
  ).جميع ما حرمه الدين ومنعه 

__________________  
،  ٧١ج: ـ بحــار الأنــوار  ٣٣٠، ص ١١وج ٥١٦، ص ٨ج: ـ وســائل الشــيعة  ١٠٦، ص ٢ج: ـ الكــافي  ١
  . ١٦٠، ص ٧٧وج ٣٢٩ص



١٤٨ 

  . )١(وأن الحياء والإيمان مقرونان في قرن ، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه 
  . )٢(ن لا حياء له وأنه لا إيمان لم

حياء عقل وحياء حمـق ، فحيـاء العقـل هـو العلـم ، وحيـاء الحمـق هـو : وأن الحياء حياءان 
حيــاء العقــل هــو الحيــاء الــذي منشــأه تعقــل قــبح الشــيء عقــلاً أو شــرعاً ، وهــذا . ( )٣(الجهــل 

اة مــن ممــدوح معلــول للعلــم ، وحيــاء الحمــق مــا كــان منشــأه اتبــاع العــادات والرســوم غــير المضــ
: كالحياء عن تعلّم بعض المسائل العلمية والشرعية ، وهذا جهـل مـذموم ، ولـذا قيـل : الشرع 

  ). إن الحياء منه ضعف ومنه قوة وإيمان 
  ). من استحيى من السؤال قل علمه : أي (  )٤(وأن من رق وجهه رق علمه 

أن : والمعـــنى (  )٥(وأن الحيـــاء مـــن الأوصـــاف الـــتي مـــن كـــن فيـــه بـــدل االله ســـيئاته حســـنات 
الحياء يجره بالأخرة إلى التبة فيمحوا االله سـوابق معاصـيه ويبـدل مكا ـا لواحـق الطاعـات أو أن 

إلا مـن تـاب وآمـن وعمـل « ملكة المعصية في النفس تتبـدل بملكـة الحسـنة وللآيـة الشـريفة أي 
  ). معان آخر  )٦(»  حسنات صالحاً فأولئك يبدل االله سيئا م

إذا لم تسـتحي فاصـنع مـا : لم يبق مـن أمثـال الأنبيـاء إلا قـول النـاس : وأن رسول االله قال 
  . )٧(شئت 

  . )٨(استحيوا من االله حق الحياء :   وقال
__________________  

  .٣٣١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٣٣١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥١٦، ص ٨ج: يعة ـ وسائل الش ٤٣٦، ص ٤ج: ـ الوافي  ٢
  .١٤٩، ص ٧٧ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٣٣٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥١٨، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١٠٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٣٣٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٧٠: ـ الفرقان  ٦
  . ٣٣٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٦، ص ٢ج) : ع ( ـ عيون أخبار الرضا  ٤١٢، ص ١ج: ـ الأمالي  ٧
  . ٣٣٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨



١٤٩ 

  . )١(وأن االله يحب الحيي  المعفف 
  . )٢(وأنه ما كان الحياء في شيء إلا زانه 

  . )٣(وأن الحياء خير كله 
  . )٤(اء ، ثم الأمانة ، ثم الدين فيصير شيطاناً لعيناً وأن أول ما ينزع االله من العبد الحي
  . )٥(وأنه استحي من االله لقربه منك 

  . )٦(وأنه قرن الحياء بالحرمان 
  . )٧(وأن من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه 

__________________  
  .٣٣٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٤٦٥، ص ٨ج: الوسائل ـ مستدرك  ٤٦٠ص: ـ روضة الواعظين  ٢
 ٣٢٩، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٥١٧، ص ٨ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٧٩، ص ٤ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٣
  .٣٣٥و
  .٣٣٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٣٣٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
 .٤٩٣، ص ٤ج: م ـ غرر الحكم ودرر الكل ٣٣٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢١الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٦
 . ٣٣٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥١٧، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٢٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  7



١٥٠ 



١٥١ 

 الدرس السابع والعشرون

  في التدبرّ والتثبت وترك الاستعجال
للعاقــل البصــير ا ــرب للأمــور إذا أراد الاقــدام علــى أي عمــل مــن أعمالــه أن يتأمــل جميــع 

قدماتــه وشــرائطه وموانعــه وملازماتــه وعواقبــه وآثــاره تــأملا  تامــا  حــتى يكــون جوانــب المــراد مــن م
يرة مـن غرضـه ومرمـاه ، لـئلا يعـرض لــه ضـرر أو ندامـة مـن ناحيـة قصـور نفسـه ، فــإن  علـى بصـ

ثم إن مـن نتــائج التــدبر عـدم تعجيلــه في الاقــدام . عـروض الحــوادث غــير الاختياريـة لا لــوم عليــه
  . الاسراع بعده إذا احتمل فوت الفرصةلو لم يحل وقته ، ولزوم 

والممارســة علــى هــذا الأمــر تورثــت ملكــة فاضــلة للانســان ينطبــق عليــه بــذلك عنــوان العاقــل 
  . الحكيم ذي الحزم والتدبير ، وهو من أكمل المراتب الانسانية

  : وقد ورد الحث بذلك في نصوص وفيها 
  . )١(أن التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم 

__________________  
،  ٤ج: ـ نـور الثقلـين  ٣٤٢و ٣٣٨، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٧٢، ص ١ج: ـ غـرر الحكـم ودرر الكلـم  ١
  . ٣ص



١٥٢ 

  . )١(لا عقل كالتدبير : وأنه 
ير وقتــه  . ومــع التثبــت تكــون الســلامة ، ومــع العجلــة تكــون الندامــة ومــن ابتــدأ بعمــل في غــ

  . )٢(كان بلوغه في غير حينه 
ــبي وأن ا بأنــه إذا هممــت بــأمر فتــدبر عاقبتــه ، فــإن يــك : أوصــى وأكــد في الوصــية  لن

  . )٣(رشداً فامضه وأسرع إليه ، وإن يك غياً فانته عنه 
  . )٤(أ اكم عن التسرع بالقول والفعل : قال عند موته  وأن عليا  

  . )٥(وأن العاقل لابد أ ينظر في شأنه 
  . )٦(لحزم كياسة وأن ا

  . )٧(أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك : وأن الحزم 
  . )٨(إنما أهلك الناس العجلة ، ولو أ م تثبتوا لم يهلك أحد : وأنه 

  . )٩(وأن الأناة من االله والعجلة من الشيطان 
  . )١٠(وأن من طلب الأمر من وجهه لم يزل ، فإن زل لم تخذله الحيلة 

إن فكـرت في أمـر ن : التمهـل والتـأني ، والمـراد : والاتئـاد (  )١١(إتئد تصب أو تكـد : وأنه 
  ). غير استعجال فإمّا أن تصب هناك أو تعزب عنه 

__________________  
  .٣٣٨، ص ٧١وج ٩٥، ص ١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٤٧، ص ٦ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ١
  .٣٣٨، ص ٧١ج: ار ـ بحار الأنو  ١٠٠ص: ـ الخصال  ٢
  .٣٣٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٦٥، ص ٨ج: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٣٣٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  .ـ نفس المصدر السابق ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .٣٤٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .ـ نفس المصدر السابق ٩

  .٣٥٦و ٣٤٠ص ، ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
  . ٣٥٦، ص ٧٨وج ٣٤٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١



١٥٣ 

  . )١(وأن من لم يعرف الموارد أعيته المصادر 
  . )٢(وأن من انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة المتعبة 

  . )٣(وأن الظفر بالحزم ، والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار 
  . )٤(بادر الفرصة قبل أن تكون غصة : وأنه 

  . )٥(وأنه ما أنقض النوم لعزائم اليوم 
تفكر حتى يحصل لك التثبت والصـلاح : أي (  )٦(روِّ تحزم فإذا استوضحت فاجزم : وأنه 

  ). ، فإذا وضح لك ذلك فاجزم بالعمل 
__________________  

  .٣٤٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .ر السابقـ نفس المصد ٢
 ٣٤١، ص ٧١ج: ـ بحــار الأنــوار  ٢١، ص ١ج: ـ غــرر الحكــم ودرر الكلــم  ٤٨الحكمــة : ـ  ــج البلاغــة  ٣
  .٧١، ص ٧٥وج
  .٣٤١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤١، ص ٣ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٣١الكتاب : ـ  ج البلاغة  ٤
  .٣٤١، ص ٧١ج: وار ـ بحار الأن ٤٤٠والحكمة  ٢٤١الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٥
  . ٣٤١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦



١٥٤ 



١٥٥ 

  الدرس الثامن والعشرون
  في الاقتصاد والقناعة

اعتـــدال الانســـان واســـتقامته في : الاقتصـــاد مـــن القصـــد وهـــو الاســـتقامة ، والمـــراد بـــه هنـــا 
صــرف مالــه وانفاقاتــه لنفســه وعيالــه ، فهــو حالــة متوســطة بــين الافــراط الــذي هــو الاســراف ، 
والتفريط الذي هو التقتير ، فيرادف القناعة في المعنى ، وهذا غير الجود المتوسـط بـين الاسـراف 

  . فان ذلك ملحوظ في ما يبذله الانسان لغيره والبخل ،
  . وقد ورد في الكتاب والسنة في فضل الاقتصاد وحسنه وآثاره

  . )١( ) والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (: قال تعالى 
  . )٢(أن القصد أمر يحبه االله : وورد في النصوص 

  . )٣(وأن التقدير نصف العيش 
  . )٤(ما عال امرؤ اقتصد : ه وأن

__________________  
  .٦٧: ـ الفرقان  ١
ـ  ٢٥٧، ص ١٥ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٠ص: ـ الخصال  ٢٢١ص: ـ ثواب الأعمال  ٥٢، ص ٤ج: ـ الكافي  ٢

  .٣٤٦، ص ٧١ج: بحار الأنوار 
  .٣٤٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  . ٢١، ص ١٠٣وج ٣٤٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤



١٥٦ 

  . )١(وأن القصد مثراة والسرف مثواة 
  . )٢(وأن حسن التقدير من المعيشة في المروة 

  . )٣(وأن القناعة مال لا ينفد 
  . )٤(كفى بالقناعة ملكا  : وأنه 

  . )٦(هي القناعة  )٥( ) فلنحيينه حياة طيبة (: وأن قوله تعالى 
  . )٧(وأن القصد في الغنى والفقر من المنجيات 

  . )٨(بما اوتي قرت عينه  وأن من قنع
  . )٩(وأن من قنع شبع ، ومن لم يقنع لم يشبع 

  . )١٠(لا مال أنفع من القنوع باليسير ا زي : وأنه 
والــذين إذا  (: لقولــه تعــالى  )١١(وأن الانفــاق علــى العيــال ينبغــي أن يكــون بــين المكــروهين 

  . )١٢( ) أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما  
  . )١٣(وأن من رضي من االله باليسير من الرزق رضي االله منه بالقليل من العمل 

__________________  
  .٢٥٨، ص ١٥ج: ـ وسائل الشيعة  ٥٢، ص ٤ج: ـ الكافي  ١
  .٨٥، ص ١٧ج: ـ الوافي  ٣٤٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٣٤٤، ص  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٢٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٤٧٥و  ٥٧الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٣
  .٣٩٦و ٣٤٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٢٩الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٤
  .٩٧: ـ النحل  ٥
  .٣٤٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٢٩الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٦
  .٣٤٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٣٤٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٣٤٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  .٣٤٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
  .٣٤٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١
  .٦٧: ـ الفرقان  ١٢
  . ٢١، ص ١٠٣وج ٦٥، ص ٧٢وج ٣٤٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦٠ص: ـ معاني الأخبار  ١٣



١٥٧ 

  الدرس التاسع والعشرون
  في السخاء والجود

بــذل المــال أو الــنفس فيمــا يجــب أو ينبغــي ، عــن ملكــة : ، لغــة واضــح ، وشــرعاً  الســخاء
حاصلة بالممارسة عليه ، أو هو نفس تلك الملكة ، ونظيره الجود فيشمل اللفظـان جميـع مـوارد 

كــــالزكوات والأخمــــاس ، والإنفاقــــات المندوبــــة ، وهــــي كثــــيرة في الشــــرع ، : الإنفاقـــات الواجبــــة 
الصفات والملكات الأنسانية قد حكم بحسـنها العقـل ومـدحها الشـرع وهذه الصفة من أفضل 

، وحــــث علــــى الأعمــــال الموجبــــة لحصــــولها في الــــنفس ، ويقابلهــــا البخــــل والشــــح كمــــا ســــيأتي 
  : فقد ورد في النصوص . بيا ما

  . )١( :أن السخاء من خصال الأنبياء 
  . )٢(البذل في السعر واليسر : وأن السخاء 

  . )٣(وأن سخاء النفس من أبواب البر 
__________________  

  .٤، ص ٦٥ج: ـ بحار الأنوار  ٥٥٠، ص ٦ج: ـ الكافي  ١
  .٣٥٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  . ٣٥٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣



١٥٨ 

  . )١(وأنه أحسنوا صحبة الإسلام بالسخاء 
  . )٢(ا دخل الجنة وأن السخاء شجرة في الجنة ، من تعلق بغصن من أغصا 

  . )٣(وأن حد السخاء أن تخرج من مالك الحق الذي أوجبه االله عليك فتضعه في موضعه 
  . )٤(وأن السخاء ما كان ابتداءاً ، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم 

أن تســـخو نفـــس العبـــد عـــن الحـــرام أن تطلبـــه ، فـــإذا ظفـــر بـــالحلال طابـــت : وأن الســـخاء 
  . )٥(عة االله نفسه أن ينفقه في طا

  . )٦(وأن السماحة إجابة السائل وبذل النائل 
  . )٧(وأن سادة الناس في الدنيا الأسخياء 

  . )٨(وأن خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم 
ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان  ــم  (: فقــال  )٩(قــد مــدح االله صــاحب القليــل ، : وأنــه 

  . )١٠( ) خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
  . )١١(وأن الجواد الذي يؤدي ما افترض االله عليه ، والبخيل من بخل بما افترض االله عليه 

__________________  
  .٣٥٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٣٢٢، ص ١ج: ـ معالم الزلفى  ٣٥٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٣٥٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٣٥٧ص ، ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٣٥٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩، ص ٦ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٥٦ص: ـ معاني الأخبار  ٥
  .٣٥٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٥٠، ص ٧٨وج ٣٥٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٦، ص ١ج: ـ الأمالي  ٧
  .٢٨٣، ص ٣ج: ـ كنز الدقائق  ٣٥٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٣٥١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  .٩: ـ الحشر  ١٠
  . ٣٥١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٠ص: ـ الفصول المهمة في أصول الائمة  ١١



١٥٩ 

  . )١(وأن السخي قريب من االله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس 
لـــيس الســـخي المبـــذر : وأنـــه . )٢(وأن الســـخي يأكـــل مـــن طعـــام النـــاس ليـــأكلوا مـــن طعامـــه 

ير ؤدي إلى االله مــا فــرض عليــه في مالــه مــن الزكــاة الــذي ينفــق مالــه في غــ  حقــه ، ولكنــه الــذي يــ
  . )٤(وأن السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق . )٣(وغيرها 

عفـــى عـــن أســـير محكـــوم بالقتـــل ، وأخـــبره بـــأن االله أوحـــى إليـــه أنـــه ســـخي   وأن النـــبي
  . )٥(فأسلم الأسير لذلك ، فقاده سخاؤه إلى الجنة 

  . )٦(وأن الشاب السخي المعترف للذنوب أحب إلى االله تعالى من الشيخ العابد البخيل 
وأن الســـخي هـــو الـــذي يبـــذل ممـــا ملـــك ويريـــد بـــه وجـــه االله ، وأمـــا الســـخي في معصـــية االله 

  . )٧(فحمال سخط االله وغضبه ، وهو أبخل الناس على نفسه 
  . )٨(وأن الجنة دار الأسخياء 
لـك كنـت لـه ، فـلا تبـق عليـه ، فإنـه لا يبقـي عليـك ، وكلـه قبـل أن  وأن مالك إن لم يكن

  . )٩(يأكلك 
__________________  

  .٣٥٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
،  ٧١ج: ـ بحــار الأنــوار  ٤٢٧، ص ١٦وج ٢٥٣، ص ١٥ج: ـ وســائل الشــيعة  ٤١، ص ٤ج: ـ الكــافي  ٢
  .٣٥٢ص
  .١٤، ص ٩٦وج ٣٥٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨٩، ص ٢ج: ـ الأمالي  ٣
،  ٧٨ـ ج ٣٥٣، ص ٧١ج: ـ بحــار الأنــوار  ٩، ص ٦ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٥٦ص: ـ معــاني الأخبــار  ٤
  .٢٥٨ص
  .٣٥٥و ٣٥٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٣٥٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .١٤، ص ٧ج: الوسائل ـ مستدرك  ٣٥٦، ص ٧١وج ٢٤٣، ص ٢٩ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  . ١٢٧، ص ٧٨وج ٣٥٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩



١٦٠ 



١٦١ 

  الدرس الثلاثون
  الخلق حسنفي 

الطبــع والســجية ، وهــو صــورة نفــس الإنســان وباطنــه في مقابــل : بالضــم وبضــمتين  الخلــق
الخلق بالفتح الذي هو صورة جسمه وظاهره ، وهي تتصف بالحسن والقبح كاتصـاف الجسـم 
 مـــا ، إلا أن ذاك الاتصـــاف يكـــون تحـــت اختيـــار الإنســـان وإرادتـــه ، لجـــل اختياريـــة اســـبا ا 

، وذلـك لأن صـورة الـنفس والـروح البرزخيـة سـواء قلنـا بكـون بخلاف صورته الجسـمية الظاهريـة 
ــك العــالم موجــوداً مســتقلاً قائمــاً بنفســه ، أو حــالاً في القالــب المثــالي تتبــع صــفاته  الــروح في ذل
ـــك الحـــالات والملكـــات ، بـــل وكـــذا الجســـم الـــدنيوي  النفســـية الدنيويـــة وتتشـــكل علـــى وفـــق تل

بعــد القيامـة ، فهــو وإن كــان علــى صــورته الدنيويــة  للمـؤمن المنشــور مــن الأرض والمبعــوث عنهــا
تراب الوفــود علــى االله والــورود في الجنــة علــى طبــق  عنــد البعــث والحشــر إلا أنــه يتشــكل عنــد اقــ
الصفات والسجايا التي اكتسبها وحصّلها ورباها وحسّـنها ، ففـي النشـأتين بعـد المـوت ، أعـني 

  تجلى السجايا الروحية البرزخ والقيامة تبلى السرائر الخلقية ، وت: 



١٦٢ 

بالصـورة البرزخيـة والأخرويــة ، حيـث أن إصـلاح صــورة الـنفس في الـدنيا وتحصــيل الفضـائل لهــا 
وإزالة الرذائل عنها بيـد الإنسـان ، وللعقائـد الباطنـة مـن الكفـر والإيمـان وللأعمـال الظـاهرة مـن 

ون الصـــور البرزخيـــة الطاعـــة والعصـــيان دخـــلا  وافـــرا  في تلـــك الصـــفات والملكـــات فـــلا جـــرم تكـــ
والأخرويــة في تشــكل هيئتهــا وحســن منظرهــا وبياضــها وقــبح مظهرهــا وســوادها بيــد الإنســان ، 
فله أن يشكلها بأي شـكل أراد ويصـورها بأيـة صـورة شـاء ، غـير أنـه يبقـى في الشـخص شـيء 

« مــن وصــفه الكمــي أو الكيفــي الســابق ، ليتعــارف بــه في تلــك النشــأة في أبنــاء نوعــه كمــا في 
  . )١( ) يتعارفون بينهم (: ، قال تعالى » لكاريكاتور ا

ثم إنـــه قـــد يطلـــق حســـن الخلـــق ويـــراد بـــه حســـن العشـــرة مـــع النـــاس مـــن الأقـــارب والأباعـــد 
بطلاقـــة الوجــــه وحســـن اللقــــاء وطيــــب الكـــلام ، وجميــــل المخالطــــة والمصـــاحبة ورعايــــة الحقــــوق 

  . وإعمال الرأفة والإشفاق ونحو ذلك
حسـن جميـع الأوصـاف النفسـية الدخيلـة في حسـن الهيئـة البرزخيـة أو : وقد يطلـق ويـراد بـه 

الأخرويـــة ، وهـــو الـــذي يصـــعب تحصـــيله ، ولا يتحقـــق إلا لأوليـــاء االله تعـــالى والأوحـــدي مـــن 
حالــة نفســانية يتوقــف حصــولها علــى اشــتباك : النـاس ، ولــذا قيــل في تعريــف هــذه الصــفة بأ ــا 

حسن الصورة الباطنة الـتي هـي صـورة الناطقـة ، كمـا الأخلاق النفسانية بعضها ببعض ، فهي 
أن حســـن الخلـــق هـــو الصـــورة الظـــاهرة وتناســـب الأجـــزاء ، إلا أن حســـن الصـــورة الباطنـــة قـــد 

  . )٢(يكون مكتسباً ، ولذا تكررت الأحاديث في الحث به وبتحصيله 
  . هذا ، وأدلّة الباب وأخبارها توضح المراد من حسن الخلق بالتأمل فيها

   إنك لعلى خلق (:   ورد في الكتاب الكريم خطابا  للنبي الأقدسفقد 
__________________  

  .٤٥: ـ يونس  ١
  . ٣٧٢، ص ٧١ج: ـ راجع البحار  ٢



١٦٣ 

ـــيظ القلـــب  ( :وقـــال تعـــالى  )١(. ) عظـــيم فبمـــا رحمـــة مـــن االله لنـــت لهـــم ولـــو كنـــت فظـّــا  غل
  . )٢( ) لانفضّوا من حولك

أن حــد  حســن الخلــق أن تلــين جانبــك وتطيــب كلامــك وتلقــى أخــاك : وورد في النصــوص 
  . )٣(ببشر حسن 

  . )٤(وأن المؤمن هين لين سمح ، له خلق حسن 
وأن خيـــار المـــؤمنين أحاســـنهم أخلاقـــاً ، الموطئّـــون أكنافـــاً ، الـــذين يـــألفون ويؤلفـــون وتوطـــأ 

  ) ق كريم مضياف سهل الأخلا: رجل موطئ الأكناف أي (  )٥(. رحالهم
  . )٦(وأن من لم يكن له خلق يداري به الناس ، لم يقم له عمل 

  . )٧(وأن اكمل المؤمنين إيمانا  أحسنهم خلقا  
  . )٨(ما يوضع في ميزان امرئ مؤمن يوم القيامة أفضل من حسن الخلق : وأنه 
  . )٩(أول ما يوضع في ميزانه : وأنه 

__________________  
  .٤: ـ القلم  ١
  .١٥٩: ـ آل عمران  ٢
  .٣٨٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٣٩١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥١١، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٧٦، ص ١ج: ـ الأمالي  ٤
  .٣٨٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٣٩٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
 ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٥٠٣، ص ٨ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٣٩ص،  ١ج: ـ الأمـالي  ٩٩، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٧

  .١٥١، ص ٧٧وج ٣٧٣، ص
  .٣٧٤ص ٧١وج ٢٤٩، ص ٧ج: ـ بحار الأنوار  ٥٠٥، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٩٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨
  . ٣٨٥، ص  ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩



١٦٤ 

  . )١(أفضل ما أعطي المرء المسلم : وأنه 
  . )٢(التي تكمل  ا الإيمان  وأن حسن الخلق من الخصال

ما يقدم المؤمن على االله بعمل بعد الفرائض أحب إلى االله من أن يسـع النـاس بخلقـه : وأنه 
)٣( .  

وأن صــاحب الخلــق الحســن يعطيــه االله مــن الثــواب كمــا يعطــي ا اهــد في ســبيل االله يغــدوا 
  . )٤(عليه ويروح 

كـون لـه حسـن خلـق فيبلغـه االله بـه درجـة وأن العبـد يكـون لـه بعـض التقصـير مـن العبـادة وي
والثـواب إمـا لـنفس الصـفة الباطنـة تفضـلاً ، أو لمـا يظهـر مـن صـاحبها مــن (  )٥(الصـائم القـائم 

  ). العشرة المندوبة فيترتب عليها ثواب الواجبات 
  . )٦(وأن من أكثر ما تلج به الأمة الجنة ، حسن الخلق 

: الاذابة والجليد : الميث (  )٧(وأن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد ، 
  ). الماء الجامد 

  . )٨(وأن ما في الكفار من حسن الخلق أعاره االله إياهم ليعيش أولياؤه معهم في دولا م 
  . )٩(وأن المؤمن مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف 

__________________  
  .٣٨٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٣٨٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٣٧٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٣٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٣٩٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٣٧٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .١١٠، ص ١٢ج: ـ روضة المتقين  ٣٧٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٠، ص ٢ج: الكافي ـ  ٧
  .٣٧٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠١، ص ٢ج: الكافي  ـ ٨
  ـ بحار  ٥١٠، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٨٢ص: ـ شرح أصول الكافي  ١٠٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩



١٦٥ 

  . )١(وأن أحسن الحسن الخلق الحسن 
  . )٣(منها حسن الخلق  )٢( )ربنا آتنا في الدنيا حسنة  (: وأن قوله تعالى 

بطلاقــه الوجــه وحســن : أي  )٤(وأنكــم لــن تســعوا النــاس بــأموالكم فســعوهم بــاخلاقكم ، 
  . اللقاء

  . )٥(وأنه حسن خلقك يخفف االله حسابك 
  . )٦(وأن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة 

أطلـــق أســـيراً مـــن بـــين الأســـراء وأعلنـــه أن االله أخـــبر بحســـن خلقـــه ، فأســـلم  وأن النـــبي 
  . )٧(الأسير لذلك 
  . )٨(أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا  أحسنكم خلقا  :  وأنه قال 

ســن المعاملــة ولعـل نصــفه الآخــر التقـوى الــذي هـو ح(  )٩(وأن الخلـق الحســن نصـف الــدين 
  . )١٠() أكثر ما تلج به أمتي الجنة ، تقوى االله وحسن الخلق :  مع االله ، وقد ورد عنه 

__________________  
  .١٧، ص ٧١ج: الأنوار 

  .٣٨٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٠٧، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٩ص: ـ الخصال  ١
  .٢٠١: ـ البقرة  ٢
  .٣٨٣، ص ٧١ج: نوار ـ بحار الأ ٣
ـ بحـار  ٥١٣، ص ٨ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٩٤، ص ٤ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٢٠، ص ١ج: ـ الأمـالي  ٤

  .١٦٦، ص ٧٧وج ٣٨٣، ص ٧١ج: الأنوار 
  .٣٨٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٣٨٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٣٨٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٢٣١، ص ٧٣وج ٣٨٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٨
  .٣٨٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  . ٣٧٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٠٤، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١٠٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٠



١٦٦ 

  . )١(وأن حسن الخلق في الجنة لا محالة ؛ وسوء الخلق في النار لا محالة 
  . )٢(وأن حسن الخلق خير قرين 

أنــا زعــيم ببيــت في ربــض الجنــة وبيــت في وســطها وبيــت في أعلاهــا : قــال   وأن النــبي
  . )٣(لمن حسن خلقه 

  . )٤(لا حسب كحسن الخلق : وأنه 
  . )٥(وأن الكمال هو تقوى االله وحسن الخلق 

  . )٦(أحسنوا صحبة الدين بحسن الخلق : وأنه 
  . )٧(وأنه يزين الرجل كما تزين الواسطة القلادة 

  . )٨(وأن العجب ممن يشتري العبيد بماله كيف لا يشتري الأحرار بحسن خلقه 
  . )٩(جمال في الدنيا ونزهة في الآخرة : وأنه 

  . )١٠(وأنه شجرة في الجنة وصاحبه متعلق بغصنها 
  . )١١(وأنه يعمر الديار ويزيد في الأعمار 

__________________  
   ٣٨٣، ص ٧١وج ٣٦٩، ص ١٠ج: ـ بحار الأنوار  ٣٢٤، ص ١١وج ٥٠٦، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١
  .٣٨٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٢٦١، ص ٧٢وج ٣٨٨، ص ٧١وج ١٢٨، ص ٢ج: ـ بحار الأنوار  ١٤٤ص: ـ الخصال  ٣
  .٤٤٥ص،  ٨ج: ـ مستدرك الوسائل  ٣٨٩، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٣٩٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٣٩١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .٣٩٢، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٤٤٩، ص ٨ج: ـ مستدرك الوسائل  ٣٩٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  .٣٩٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
  . ٣٩٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ١١



١٦٧ 

  . )١(يزيد في الرزق : وأنه 
  . )٢(أكرم الحسب : وأنه 
  . )٣(خير فيق : وأنه 

__________________  
  .٢٥٧، ص ٧٨وج ٣٩٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٣٩٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  . ـ نفس المصدر السابق ٣



١٦٨ 



١٦٩ 

  والثلاثون الحاديالدرس 
  لصفحفي الحلم وكظم الغيظ والعفو وا

الحـــبس والســـد ، فكظـــم الغـــيظ : ضـــبط الـــنفس عـــن هيجـــان الغضـــب ، والكظـــم : الحلـــم 
تــرك التثريــب واللــوم عليــه فــالمراد مــن : تــرك عقوبــة الــذنب ، والصــفح : يــرادف الحلــم ، والعفــو 

أن يحلـم الإنســان عنـد غضـبه للغــير ولا يرتـب الآثــار الـتي يقتضــيها : العبـائر والعنـاوين المــذكورة 
ـــك والعمـــل بمـــا يحكـــم بـــه الشـــرع  الغضـــب مـــن العقوبـــة بـــالقول أو الفعـــل ، والممارســـة علـــى ذل

والعقــل ســبب لحصــول ملكــة في الــنفس تمنعهــا مــن ســرعة الانفعــال عــن الــواردات المكروهــة ، 
وجزعهـــا عـــن الامـــور الهائلـــة ، وطيشـــها في المؤاخـــذة ، وصـــدور الحركـــات غـــير المنظمـــة منهـــا ، 

وهــذه الملكــة عــن . التهــاون في حفــظ مــا يجــب عليــه شــرعا  وعقــلا  وإظهــار المزيــة علــى الغــير ، و 
  . أفضل الأخلاق وأشرف الملكات ، والحليم هو صاحب هذه الملكة ، وكذا الكاظم

وقـد ورد في الكتـاب والسـنة في فضـل هـذه الخليقـة وحسـنها والحـث علـى تحصـيلها وترتيــب 
  آثارها عليها بل ، والجري على وفقها ـ وإن لم يكن عن ملكة ـ 



١٧٠ 

  . آيات كثيرة ونصوص متواترة
والكــاظمين الغــيظ والعــافين عــن  (: فقــد قــال تعــالى في الكتــاب الكــريم في وصــف المتقــين 

وليعفـوا وليصــفحوا ألا  (: وأمـر بـذلك في عـدة آيـات كقولـه  )١( ) المحسـنين النـاس واالله يحـب
 فاصفح الصـفح الجميـل (: وقوله  )٣( ) خذ العفو (: وقوله  )٢( ) تحبون أن يغفر االله لكم

ادفـع بـالتي هـي أحسـن فـإذا  (: وقولـه  )٥( ) ادفع بالتي هـي أحسـن السـيئّة (: وقوله  )٤( )
بروا ومــا يلقّاهــا إلا ذو حــظ   الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولي حمــيم ومــا يلقّاهــا إلا الــذين صــ

مقابلـــة الإســـائلة : ومـــا يعطـــي ويبـــذل هـــذه الســـجية ، أي : ومـــا يلقّاهـــا أي  ( )٦(. ) عظـــيم
  . ) بالاحسان إلا ذو حظ من الإيمان وفضائل الإنسان

 ) ه علــى االلهفمــن عفــى وأصــلح فــأجر  (و  )٧( ) وإذا مــا غضــبوا هــم يغفــرون (: وقولــه 
و  )١٠( ) فاصـفح عـنهم وقـل سـلام ( )٩( ) لمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الامـور (و  )٨(

  . إلى غير ذلك )١١( ) قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام االله (
أن تعفـــو عمـــن : أن مـــن خـــير أخـــلاق الـــدنيا والآخـــرة ومكارمهـــا : وقـــد ورد في النصـــوص 

  . )١٢(ظلمك وتحلم إذا جهل عليك 
__________________  

  .١٣٤: ـ آل عمران  ١
  .٢٢: ـ النور  ٢
  .١٩٩: ـ الاعراف  ٣
  .٨٥: ـ الحجر  ٤
  .٩٦: ـ المؤمنون  ٥
  .٣٥و  ٣٤: ـ فصلت  ٦
  .٣٧: ـ الشورى  ٧
  .٤٠: لشورى ـ ا ٨
  .٤٣: ـ الشورى  ٩

  .٨٩: ـ الزخرف  ١٠
،  ٩ج: ـ مـرآة العقـول  ٣٩٩، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ١٠٧، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١٢ذ .١٤: ـ الجاثيـة  ١١
  . ٢٨٤ص



١٧١ 

فيقـوم  ؟أيـن أهـل الفضـل: وأنه إذا جمع االله النـاس يـوم القيامـة في صـعيد واحـد نـادى منـاد 
صـدقتم ، : كنـا نعفـوا عمـن ظلمنـا ، فيقـال : م ، فيقولـون عنق مـن النـاس فيسـأل عـن فضـله

  ). الجماعة : والعنق (  )١(. ادخلوا الجنة
  . )٢(وأن عليكم بالعفو فإنه لا يزيد العبد إلا عزاً ، فتعافوا يعزكم االله 

  . )٣(وأن الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة 
  . )٤(نصر أعظمها عفوا  ما التقت فئتان قط إلا : وأنه 
ألا فلـيقم كـل مـن أجـره علـيّ ، فـلا يقـوم : إذا نـودي يـوم القيامـة مـن بطنـان العـرش : وأنه 

  . )٥(إلا من عفى عن أخيه 
  . )٦(إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه: قال  وأن علي بن الحسين 

  . )٨(وأنه ما أذل بحلم قط . )٧(وأن االله يحب الحيي  الحليم 
  . )٩(وإذا لم تكن حليما  فتحلم . وكفى بالحلم ناصرا  وهو وزير المرء

  . )١٠(وأن الحليم أقوى الخلق 
ــزل ملكــان فيقــولان للحلــيم منهمــا : وأنــه  برت وحلمــت : إذا وقــع بــين رجلــين منازعــة ن صــ

  . )١١(سيغفر لك إن اتمت ذلك 
__________________  

  .٤٠٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٧، ص ٢ج:  ـ الكافي ١
  .٤٠١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٥٨٤، ص ٤ج: ـ نور الثقلين  ٤٠١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
،  ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٥١٨، ص ٨ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٢١٠ص: ـ الأمـالي  ١٠٨، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٤
  .٣٣٩، ص ٧٨وج ٤٠٢ص
  .٤٠٣، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٢١٠ص ،١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٤٠٤، ص٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١٢، ص٢ج: ـ الكافي ٦
  .٤٠٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢١١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧
  .٤٠٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢١١ص ، ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨
  .٤٠٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢١١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩

  .٤٢٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
  . ٤٠٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢١١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ١١



١٧٢ 

وأ ــا مــن أحــب الســبيل إلى االله ، فــإن عظــيم الأجــر . ر عليهــاوأن نعــم الجرعــة الغــيظ لمــن بــ
  . )١(لمن عظيم البلاء 

  . )٢(وأنك لن تكافئ من عصى االله فيك بأفضل من أن تطيع االله فيه 
وأن من كظم غيظا  ولو شاء أن يمضـيه أمضـاه مـلأ االله قلبـه يـوم القيامـة رضـاه وحشـاه أمنـا  

  . )٣(وإيمانا  
  . )٤(مروّ م العفو عمن ظلمهم   وأن أهل بيت النبي

  . )٥(وأنه لا عز أرفع من الحلم 
وأن كظــم الغــيظ إذا كــان في الرجــل اســتكمل خصــال الإيمــان وزوّجــه االله مــن الحــور العــين  

  . )٦(كيف شاء 
إذا أصـــبحت فـــأول شـــيء يســـتقبلك فكُلـــه ، فلمـــا : أوحـــى االله إلى نـــبي مـــن أنبيائـــه : وأنـــه 
ستقبله جبل أسود عظيم فبقى متحيراً ، ثم رجـع إلى نفسـه ، فقـال ، إن ربي لا يـأمرني أصبح ا

إلا بمــا أطيــق ، فمشــى غليــه ليأكلــه فلمــا دنى صــغر ، فوجــده لقمــة فأكلهــا ، فوجــدها أطيــب 
إن الجبل الغضب ، إن العبد إذا غضب لمن ير نفسه ، وجهل قـدره : شيء أكله ، ثم قيل له 
ذا حفـــظ نفســـه وعـــرف قـــدره وســـكن غضـــبه كانـــت عاقبتـــه كاللقمـــة مـــن عظـــيم الغضـــب ، فـــإ

  . )٧(الطيبة التي أكلتها 
  . )٨(وأن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة 

__________________  
  .٤٠٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٤٠٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٤١١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٢٤، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ١١٠، ص ٢ج:  ـ الكافي ٣
  .٤١٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  .٤١٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٤١٩و  ٤١٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . ٤٢١، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥٢: الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٨



١٧٣ 

  . )١(وأن من لم يكن له حلم لم يقم له عمل 
  . )٢(وأنه ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم 

  . )٣(وأن الناس أعوان الحليم على الجاهل 
  . )٤(وأنه لا يعرف الحليم إلا عند الغضب 

  . )٥(وأن من كف غضبه عن الناس كف االله عنه عذاب يوم القيامة 
  . )٦(العفو بغير عتاب : وأن الصفح الجميل 

  . )٧(وأنه إذا قدرت على العدو فاجعل العفو شكرا  للقدرة عليه 
  . )٨(وان الحلم عشيرة 
  . )٩(وأنه غطاء ساتر 

  . )١٠(وأن الحلم والأناة توأمان تنتجهما علو الهمة 
  . )١١(وأنه من لا يكظم غيظه يشمت عدوه 

  . )١٢(وأن الحلم سجية فاضلة 
__________________  

  .٤٢٢، ص ٧١ج: الأنوار ـ بحار  ١
  .٤٢٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٤٢٥، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٤٢٦، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٣٣٩، ص ٩٥ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٩، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٤٢٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٤٢٧، ص ٧١ج: بحار الأنوار ـ  ١١الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٧
  .٤٢٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤١٨الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٨
  .٤٢٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤٢٤الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٩

  .٤٢٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٤٦٠الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١٠
  .٤٢٨، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١١
  . ـ نفس المصدر السابق ١٢



١٧٤ 



١٧٥ 

  والثلاثون الثانيالدرس 
  في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء

: المفقـور المنكسـر فقـرات ظهـره يقـال : انكسار فقار الظهر والفقـير بمعـنى :  الفقر في اللغة
الحفــيرة ، : الحفــر ، والفقــيرة : نزلــت بــه وكســرت فقــاره ، ويســتعمل بمعــنى : فقرتــه الداهيــة أي 

  . والفقير من أثرّت المكاره الخدشة والحفرة في نفسه ، أو ذهبت بماله فتركت محله حفرة
  : وهو في اصطلاح الشرع وأهله يطلق على معان كما أشار إليها الراغب 

الحاجــة والافتقــار ، وهــي بمعناهــا الحقيقــي العــام ، متحقــق في كــل موجــود بالنســبة : الأول 
في وجوده وبقائه ، بـل وفي زوالـه وانعدامـه إلى االله تعـالى ومشـيئته   إلى االله تعالى ، فالكل مفتقر

  . والفقر  ذا المعنى أمر وجودي )١( ) أنتم الفقراء إلى االله (: كما قال تعالى 
__________________  

  . ١٥: ـ فاطر  ١



١٧٦ 

فقــــد لــــوازم العــــيش والحيــــاة بالنســــبة إلى مــــن يحتــــاج إليهــــا ، وهــــو المــــراد في أغلــــب : الثــــاني 
  . مأثورات الباب ، وهذا أمر عدمي

  . حرصها وشرهها إلى الدنيا ومتاعها ، ويقابله غنى النفس: فقر النفس بمعنى : الثالث 
انقطاعهــا عــن غــيره وعــدم حالــة اعتمــاد الــنفس إليــه تعــالى و : الفقــر إلى االله بمعــنى : الرابــع 

ثم إنــه لا كــلام هنــا في المعــنى الأول ، والعلــم والاذعــان بــه مــن . عنايتهــا إلى الأســباب الظاهريــة
شـــؤون الإيمـــان ، ولا في المعـــنى الثالـــث ، فإنـــه مـــن رذائـــل الصـــفات ، وقـــد وقعـــت الاشـــارة في 

عـــنى الثـــاني ، وعليـــه فقـــد النصـــوص أحيانـــاً إلى المعـــنى الرابـــع ، فعمـــدة الكـــلام في المقـــام هـــو الم
يســتظهر مــن أدلــة البــاب أن الفقــر بنفســه أمــر ممــدوح مطلــوب ذو فضــل ورجحــان ، منــدوب 

  : وأن الغنى مذموم مبغوض منهي عنه لكن الظاهر أن الفقر الممدوح مشروط . إليه في الشرع
يل بعدم كون حصوله من ناحية قصور المكلف وتقصيره في الحركة والسـعي إلى تحصـ: أولا  

  . رزقه كما أمره االله تعالى ، وإلا فلا حسن في ذلك ، ولا يكون مشمولاً لما دل على فضله
  . بتقارنه بالرضا والتسليم ، وعدم ظهور الجزع منه والشكوى إلى الناس: وثانيا  
بعدم وقوع صاحبه في المعصية من جهته ، وهو ممدوح ـ حينئذٍ ـ لرضا الفقير باطنـاً : وثالثا  
االله تعـــالى وتســـليمه قلبـــاً لأمـــره ، مـــع وقوعـــه في ضـــيق العـــيش وضـــنك الحيـــاة ، مـــع أن بقضـــاء 

أغلب أهل هذا الفقر ، يصرفون أعمارهم في سبيل دينهم وطاعة ر م ، وسائر الأمور النافعة 
  . لمعاش أنفسهم وإخوا م ولمعادهم عوضاً عن الأوقات التي يصرفها الأغنياء في دنياهم



١٧٧ 

و مـذموم إذا أورث الحـرص علـى الـدنيا والغفلـة عـن االله تعـالى ، وعـن القيـام فه: وأما الغنى 
بالوضــائف والطاعــات المندوبــة أو الواجبــة ، بــل والوقــوع في المعاصــي والا مــاك فيهــا كمــا هــو 

  . الغالب في هذه الطائفة ونعوذ باالله منها
شـرع منـه وأدى ولو فرض أن صـاحب الغـنى قـد واظـب في عـين تلـك الحالـة علـى مـا أراد ال

حقـوق أموالـه الواجبــة والمندوبـة ، بـل وحصــل لـه توفيـق صــرف المـال في سـبيل ربــه وإحيـاء دينــه 
والخدمة لأهل ملته بما لا يمكن ذلك للفقير فلا إشكال في عدم شمول الـذموم الـواردة في الغـنى 

  . له
ـــاه عـــن االله ، وكـــم مـــن فقـــير شـــغله فقـــره عـــ: وبالجملـــة  . ن االلهكـــم مـــن غـــني لم يشـــغله غن

فإطلاقـــات المـــدح والـــذم في الوصـــفين محمولـــة علـــى الغالـــب ، إذاً ، فالحســـن عـــارض للفقـــر ، 
لملازمته أو مقارنته لما هو حسن عقلاً أو شرعاً ، والقبح عـارض للغـنى لتقارنـه لمـا هـو مبغـوض  

نعمـة أن الفقر والغنى كـل منهمـا : مقتضى الجمع بين أخبارنا : (  وقال ا لسي . كذلك
مـــن نعـــم االله يعطيهـــا مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده لمصـــالح ، وعلـــى العبـــد أن يصـــبر علـــى الفقـــر ، بـــل 
ويشــكره ويشــكر الغــنى ويعمــل بمقتضــاه ، فمــع عمــل كــل منهمــا بمقتضــى حالــه ، فالغالــب أن 
الفقـــير الصـــابر أكثـــر ثوابـــاً مـــن الغـــني الشـــاكر ، لكـــن مراتبهمـــا مختلفـــة ، والظـــاهر أن الكفـــاف 

  ). طرا  من الجانبين أسلم وأقل خ
والأولى ذكر أدلة الباب حتى يتضح حقيقة الحال ، فإن الحق الحقيـق بالاتبـاع هـو المسـتفاد 

  . من الكتاب والسنة
واصــــبر نفســــك مــــع الــــذين يــــدعون ر ــــم بالغــــداة  (: فقــــد ورد في الكتــــاب الكــــريم قولــــه 

ا ولا تطع من أغفلنا قلبه عـن والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدني
  أن نزولها كان في : فقد ورد  )١(. ) ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا

__________________  
  . ٢٨: ـ الكهف  ١



١٧٨ 

،   أصـــحاب النـــبي وطائفـــة مـــن الأغنيـــاء ، فصـــدر الآيـــة نـــاظر إلى الفقـــراء مـــن أصـــحابه
ث استدعوا من النبي أن يطرد الفقراء مـن عنـده حـتى يرغبـوا وذيلها إلى الأغنياء في عصره ، حي

ـــبي الأعظـــم ، فـــالفقراء هـــم الـــذين أرادوا وجـــه االله ورضـــوانه ، وداومـــوا  في الإســـلام ويجالســـوا الن
علـى الـدعاء والصـلاة صـباحاً ومسـاء ، والأغنيـاء كـانوا ـ عندئـذ ـ هـم الـذين أغفـل االله قلـبهم 

 ثم إن النـبي. في تجاوز عن الحق وتضييع له: مرهم فرطاً ، أي عن ذكره واتبعوا أهواءهم وكان أ

الحمـــد الله الـــذي أمـــرني أن أصـــبر مـــع هـــؤلاء الرجـــال ، مـــنعكم المحيـــا : قـــال بعـــد نزولهـــا  
لــولا أنــزل إليــه ملــك أو يلقــى إليــه   (: وقــال تعــالى أيضــا  بعــد ذكــر قــولهم . )١(ومعكــم الممــات 

تبــارك الـذي إن شــاء جعــل لــك خــيرا  مــن ذلــك  ( )٢(،  ) ة يأكــل منهــاكنـز أو تكــون لــه جنــ
   )٣(. ) جنات تجري من تحتها الأ ار ويجعل لك قصوراً 

فيستفاد من حال الكفار ـ عندئذ كما هـو حـالهم الآن ـ أن الـدنيا ومـا عليهـا مـن الزينـة لهـا 
فضــل وكرامـــة وأصـــالة في حيـــاة الإنســان ، مـــع أ ـــا وجميـــع مــا فيهـــا وعليهـــا ليســـت إلا مقدمـــة 
لغـرض أصـيل آخــر وآلـة ووســيلة لتحصـيله ، فــالغنى المـذموم عبـارة عــن الأمـوال الــتي ينظـر إليهــا 

لــو شــاء ربــك لأعطــاك فــوق مــا يقولــون ، أو : ظــرة الاســتقلالية ، ولــذلك قــال تعــالى بتلــك الن
  : وورد في النصوص . من الزخرف ٣٣فوق ما يخطر ببالهم ، ونظير ا الآية 

  ). إختزان ثوابه إذا صبر عليه صاحبه صبرا  جميلا  : والمراد (  )٤(أن الفقر مخزون عند االله 
__________________  

  .٤٤، ص ٢٢وج ٤١، ص ١٧ج: بحار الأنوار ـ  ١
  .٨ـ  ٧: ـ الفرقان  ٢
  .١٠: ـ الفرقان  ٣
  . ٥٢، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤



١٧٩ 

وأن االله جعـــل الفقـــر والحاجـــة أمانـــة عـــد خلقـــه ، فمـــن أســـره وكتمـــه أعطـــاه االله مثـــل أجـــر 
  . )١(الصائم القائم 

ليعتبر : اعتبارا  أي ( عنه إلا اختبارا   ما أعطي أحد من الدنيا إلا اعتباراً ، وما زوي: وأنه 
  ). ليختبر نفسه : الغير به ، واختباراً 

مـا أفقـرتكم : وأن االله يلتفت يـوم القيامـة إلى فقـراء المـؤمنين شـبيهاً بالمعتـذر إلـيهم ، فيقـول 
ترون مــا أصــنع بكــم اليــوم ، فتصــفحوا وجــوه النــاس ، فمــن  في الــدنيا مــن هــوانٍ بكــم علــيّ ، ولــ

ليكم معروفاً لم يصنعه إلاّ فيّ فكـافئوه عـني بالجنـة ، وارفعـوا هـذا السـجف ، فـانظروا إلى صنع إ
والسـجف ـ بـالفتح (  )٢(مـا عوضـتكم مـن الـدنيا ، فيقولـون مـا ضـرنا مـا منعتنـا مـع مـا عوضـتنا 

  ). والكسر ـ الستر 
ا  بشــــعار مرحبــــ: يــــا موســــى إذا رأيــــت الفقــــر مقــــبلا  فقــــل : قــــال االله تعــــالى لموســــى : وأنــــه 

: عجلـت عقوبتـه أي (  )٣(ذنـب عجلـت عقوبتـه ، : الصالحين ، وإذا رأيت الغـنى مقـبلاً فقـل 
  ). وقع مني ذنب وهذه عقوبته قد عجلت 

  . )٤(طوبى للمساكين بالصبر ، وهم الذين يرون ملكوت السموات والأرض : وأنه 
وا نفساً ، وأعطـوا االله الرضـا مـن قلـوبكم يا معشر المساكين ، طيب: قال  وأن الرسول 

  . )٥(يثبكم االله على فقركم 
  كل ما يراه الفقير في السوق من الأمتعة والفاكهة فله بكل ما لم يقدر : وأنه 

__________________  
،  ٩٦وج ٨، ص ٧٢ج: ـ بحـــار الأنـــوار  ٣١١، ص ٦ج: ـ وســـائل الشـــيعة  ٢٦٠، ص ٢ج: ـ الكـــافي  ١
  .١٥٣ص
  .١١ص ٧٢وج ٢٠٠، ص ٧ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦١، ص ٢ج: في ـ الكا ٢
  .١٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٧٩٣، ص ٥ج: ـ الوافي  ٢٦٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .١٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٧٩٣، ص ٥ج: ـ الوافي  ٢٦٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  . ١٧، ص ٧٢ج: نوار ـ بحار الأ ٣١٢، ص ٦ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٦٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥



١٨٠ 

  . )١(على شرائه حسنة 
لا تدع أن يغنيك االله عن خلقـه ، فـإن االله قسّـم رزق مـن شـاء علـى يـدي مـن شـاء : وأنه 

  . )٢(، بل إسأل االله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه 
  . )٣(وأن في فقر الفقراء ابتلاء للأغنياء 

  . )٤(مياسير شيعتنا أمناء على محاويجهم فاحفظونا فيهم : قال :  ٧وأن الصادق 
  . )٥(وأن الفقر أزين للمؤمنين من العذار على خد الفرس 

  . )٦(لا تستخفوا بفقراء الشيعة ، فإن الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر : وأنه 
  . )٧(القيامة  وأن من استخف بالفقير لفقره استخف بحق االله ، واالله يستخف به يوم

  . )٨(وأن السلام على الفقير خلاف السلام على الغني ، استخفاف 
  . )٩(وأن ابن آدم يكره قلة المال ، وهي أقل للحساب 

  . )١٠(لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى : وأنه 
__________________  

  .٢٥، ص ٧٢ج:  ـ بحار الأنوار ٢٦٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٤، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .١٣١، ص ٩٦ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٢٨، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .١٠٦، ص ٩ج: الوسائل ـ مستدرك  ٣٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٣٨، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .ـ نفس المصدر السابق ٨
  .٣٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  . ٤٠، ص ٧٢وج ٣٠٠، ص ٦٧وج ١٣٠، ص ٦ج: ـ بحار الأنوار  ١٠



١٨١ 

  . )١(أوصى بحب المساكين ومجالستهم  وأن عليا  
 مـن هـو فوقـك في المقـدرة ، فـإن ذلـك أقنـع أنظـر إلى مـن هـو دونـك ، ولا تنظـر إلى: وأنه 

  . )٢(لك بما قسم لك 
وأن الفقــر مــع اعتقــاد الولايــة خــير مــن الغــنى مــع عدمــه ، والقتــل معــه خــير مــن الحيــاة مــع 

  . )٣(عدمه 
: وأن فقـــراء المـــؤمنين يتقلبـــون في ريـــاض الجنـــة قبـــل أغنيـــائهم بـــأربعين خريفـــاً ، وذلـــك مثـــل 

أســـربوها ، ووجـــد الأخـــرى : لم يجـــد في إحــداهما شـــيئاً ، فقـــال  ســفينتين مـــرّ  مـــا علـــى عاشـــر
  . )٤(إحبسوها : موقرة ، فقال 

  . )٥(وأن فقر الدنيا غنى الآخرة ، وغنى الدنيا فقر الآخرة ، وذلك الهلاك 
وأنه هل يسرك أنك على بعض ما عليه هؤلاء الجبارون ولك الدنيا مملوة ذهبـا  فمـا أحسـن 

  . )٦(حالك وبيدك صناعة لا تبيعها بملئ الأرض ذهبا  
  . )٧(وأن الأنبياء وأولادهم وأتباعهم خصوا بالفقر 

  . )٨(الفقر فخري : قال  وأن النبي 
  . )٩(اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني مع المساكين : ال ق وأنه 

__________________  
  .٤١، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٤٢، ص ٧٢وج ١٧٣، ص ٧٠وج ٤٠٠، ص ٦٩ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٤، ص ٨ج: ـ الكافي  ٢
  .٤٤، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٧٨٩، ص ٥ج: ـ الوافي  ٢٦٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٤٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٤٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .٣٠، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  . ٣٦٦، ص ٩ج: ـ مرآة العقول  ٤٦و ١٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣٣٤، ص ٨ج: ـ التبيان  ٩



١٨٢ 

الأغنيـاء للفقـراء طلبــاً لمـا عنـد االله ، وأحسـن منـه تيـه الفقـراء علــى  مـا أحسـن تواضـع: وأنـه 
  ). التكبر وعدم الاعتناء : والتيه (  )١(الأغنياء اتكالا  على االله 

  . )٢(وأن الفقر كرامة من االله 
  . )٣(وأن من توفر حظّه في الدنيا انتقص حظه في الآخرة وإن كان كريما  

  . )٤(ن عند االله يوم القيامة وأن الفقر شين عند الناس وزي
  . )٥(لولا الفقر في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء : وأنه 

  . )٦(وأن العفاف زينة الفقر ، والشكر زينة الغنى 
  . )٧(وأن الفقر والغنى بعد العرض على االله 

  . )٨(وأن من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها 
  . )٩(نما ينتظر بأولكم آخركم تخفّفوا تلحقوا ، فإ: وأنه 

، وأن الفقـــر  )١٠(أن الفقـــر المـــوت الأحمـــر : فـــورد . ثم إن هنـــا روايـــات وردت بألســـنة أخـــرى
  . )١١(الموت الأكبر 

__________________  
  .١٢٣، ص ٧٥وج ١٣٣، ص ٣٩ج: ـ بحار الأنوار  ٤٠٦الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
  .٤٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٤٨، ص ٧٢ج: بحار الأنوار ـ  ٣
  .٤٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١١٨، ص ٦وج ٣١٦، ص ٥ج: ـ بحار الأنوار  ١١٣ص: ـ الخصال  ٥
  .٥٣، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦٨الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٦
  .٨٠، ص ٧٨وج ٥٣، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤٥٢الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٧
،  ٧٣وج ٥٤، ص ٧٢ج: ـ بحــار الأنــوار  ٣١٨، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٣٢٠، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٨
  .١٩ص
  .٥٤، ص ٧٢وج ١٦٣، ص ٤٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩١، ص ٣ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٩

  .٥، ص ٧٢وج ٢١٥، ص ٦٨ج: ـ بحار الأنوار  ٢٥٩ص: ـ معاني الأخبار  ٢٦٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٠
  . ٧١، ص ١٠٤وج ٥٣، ص ٧٨وج ٤٢، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١٦٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١١



١٨٣ 

  . )١(والمقل غريب في بلده . وأن الفقر يخرس الفطن عن حجته
  . )٢(وأن الفقر في الوطن غربة 

  . )٣(ما خلق االله في الأرض أشد من الفقر ، والفقر أشد من القتل : وأنه 
  . )٤(ر خطاياه وأن من عدم قوته كث

وأن الفقـــير لا يســـمع كلامـــه ولا يعـــرف مقامـــه لـــو كـــان صـــادقاً يســـمونه كاذبـــاً ، ولـــو كـــان 
  . )٥(زاهدا  يسمونه جاهلا  
ونحـــو ذلـــك ،  )٦(قـــد ذقـــت الصـــبر وأنـــواع المـــر ، فلـــم أر أمـــر مـــن الفقـــر : وأن لقمـــان قـــال 

فقر الراجعة إلى نفس الفقـير لكنها لا تخالف ما سبق فإن هذه الأخبار تشير إلى بعض آثار ال
مــن شــدته عليــه وصــعوبة تحملــه ، أو إلى معاملــة النــاس مــع صــاحب الفقــر مــن تحقــيرهم لــه ، 

  . ونحو ذلك
  . )٧(كاد الفقر أن يكون كفرا  : كقوله : نعم ، يمكن أن يشير بعضها إلى معنى آخر 

شــره : الثالــث للفقــر ، وهــو المعــنى : فلعــل المــراد  ــا . )٨(وأن الفقــر ســواد الوجــه في الــدارين 
النفس وحرصها على المال والجاه ، أو المراد فقـر الـنفس وفقـدها لمـا ينبغـي أن تكـون واجـدة لـه 

: مــن العلــم والــدين ، والفضــائل النفســانية ، والعمــل بطاعــة االله ونحــو ذلــك ، وهــذا لــه مراتــب 
  . فبعضها كفر ، وبعضها فسق ، وبعضها جهل و يمية

__________________  
  .٢٠، ص ١٠٣وج ٤٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
  . ٥٣، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٦الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٢
  .٤٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .١٤، ص ١٣ج: ـ مستدرك الوسائل  ٤٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٤٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٥٣، ص ٧٢ج: الأنوار  ـ بحار ٦
 ٢٩٣، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١٢ص: ـ الخصال  ٢٤٣، ص ١ج: ـ الأمالي  ٣٠٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧

  .٣٠، ص ٧٢ج: وبحار الأنوار  ٢٤٧، ص ٢٧ج: ـ بحار الأنور 
  . ٣٠، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٨



١٨٤ 

الفقــــر مــــن الــــدنانير : الفقــــر المــــوت الأحمــــر ، فقيــــل : قــــال  أن الصــــادق : فقــــد ورد 
  . )١(لا ، ولكن من الدين : قال  ؟والدراهم

  . )٢(فقر الدنيا وفقر الاخرة ، وهو الهلاك : الفقر فقران :   وأنه قال
  . )٣(الفقر فقر القلب :   وأنه قال

إصلاح نفوسـهم وردعهـا : الناس بالفقر المالي يكون لجهات ، منها ثم إن ابتلاء االله تعالى 
  . عن الشهوات ، وعن الوقوع في أنواع المعاصي والمحرمات

  . حط ما صدر عنهم من السيئات ، وكونه كفارة لذلك: ومنها 
  . اقتضاء صلاح غير الفقير ، من أرحامه أو مجتمعه ذلك: ومنها 
ير . اقتضـاء صــلاح دينـه لـه: ومنهـا  وعلــى أي تقـدير فقـد عرفــت أن االله تعـالى يعـوض الفقــ

بره ، أو عــوض  عــن فقــره في الــدنيا أو في الآخــرة ، وهــذا تفضــل منــه تعــالى ، أو أنــه عــوض صــ
  . نفس حرمانه ، واالله تعالى هو الغفور الشكور

__________________  
  .٤٠، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٤٧، ص ٧٢ج: بحار الأنوار ـ  ٢٩٧، ص ١ج: ـ معالم الزلفى  ٢
  . ٥٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣



١٨٥ 

  والثلاثون الثالثالدرس 
  في الكفاف في الرزق

ذكر هذا العنوان في المقام لأجل أن دوام ذلك يوجب حصول صـفة الصـبر والرضـا فيكـون 
  . من الملكات ، إلا أنه ينبغي أن يعد من شعب الصبر أو الرضا والتسليم

إن أغبط أوليائي عندي رجل خفيف الحـال « : أن االله تعالى قال : نصوص وقد ورد في ال
والكفـــاف بـــالفتح هـــو الـــذي لا يفضـــل عـــن الشـــيء ، . ( )١(» جعـــل رزقـــه كفافـــا  فصـــبر عليـــه 

غــير زائــد ولا نــاقص سمــي بــذلك لأنــه : قوتــه كفــاف أي : ويكــون بقــدر الحاجــة إليــه ، يقــال 
  ). يكف عن سؤال الناس ويغني عنهم 

  . )٢(طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا  : أنه : رد وو 
__________________  

 ٥٧، ص ٧٢وج ٣١٦، ص ٦٩ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ١٤٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٢٦٧، ص ٨٤وج ١٤١، ص ٧٧وج
  ـ  ٢٤٢، ص ١٥ج: ـ وسائل الشيعة  ٤١٢، ص ٤ج: ـ الوافي  ١٤٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢



١٨٦ 

  . )١(اللهم من أحبني فارزقه الكفاف والعفاف : قال   وأن النبي
مــر براعــي غــنم فبعــث إليــه يستســقيه فحلــب لــه مــا في ضــروعها ، وبعــث إليــه   وأنــه

زقــه اللهــم ار :   هــذا مــا عنــدنا ، وإن أحببــت أن نزيــدك زدنــاك ، فقــال: بشــاة ، فقــال 
  . )٢(الكففاف 
 )٣(من رضي من االله بالقليل من الرزق رضـي االله منـه بالقليـل مـن العمـل :   وأنه قال

أن يقتصـــر علـــى الواجبـــات أو يطيعـــه في بعـــض الأحكـــام ويعصـــيه في : والقليـــل مـــن العمـــل ( 
  ). بعضها 

تبشـرني بكثر ـا ، : ت ، فقـال وأن قيّم أبي ذر في غنمه أخـبره بأنـه قـد ولـدت الأغنـام وكثـر 
  . )٤(ما قل وكفى خير مما كثر وألهى 

__________________  
  .٥٩، ص ٧٢ج: بحار الأنوار 

  .٦٤، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٢، ص ١ج: ـ الأمالي  ١
  .٦١، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١٤١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
 ٦٤، ص ٧٢وج ١٢٢، ص ٥٢ج: ـ بحـار الأنـوار  ٨٧، ص ٨ج: ـ المحجـة البيضـاء  ١٩، ص ٢ج: ـ الأمالي  ٣
  .٢٦٢، ص ٧٨وج
  . ٦٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤



١٨٧ 

  الدرس الرابع والثلاثون
  في الكذب ونقله وسماعه

اللا مطابقة ويتصف بـه الاعتقـاد والفعـل كمـا يتصـف بـه الكـلام فـالظن  :الكذب لغة هو 
. عمـل المخـالف للقـول والوعـد ـ مـثلا  ـ كـذبأو الاعتقاد المخـالف للواقـع ، كـذب ، كمـا أن ال

: الكـــلام المخـــالف للواقـــع ، خـــالف الاعتقـــاد أيضـــاً أم لا ، أو هـــو : والكـــذب في القـــول هـــو 
  . الكلام المخالف للاعتقاد ، خالف الواقع أم طابق

ثم إنـه لا ريـب في أن الكـذب مــن أعظـم المعاصـي وأشـنعها ، وهــو ممـا يحكـم العقـل والنقــل 
كالكــذب علــى االله ، وعلــى رســوله ، وعلــى : لــه مراتــب شــتى في القــبح والشــناعة بقبحــه ، و 

  . ، وعلى المؤمنين وهكذا الأئمة 
والكــلام في المقــام لــيس في حرمــة الكــذب أصــالة ، فــإن البحــث عــن ذلــك يقــع في الفقــه ، 

لواقـع ، والغفلــة عــن بـل لأن الجــرأة عليـه في ابتــداء الأمــر تـورث في الــنفس حالـة الانحــراف عــن ا
الحـــق وســـتره ، والممارســـة عليهـــا توجـــب حصـــول ملكـــة الكـــذب ، وهـــي مـــن أشـــنع الملكـــات 

  ففي صحيح ابن . وأخبثها ، وهي التي يسمى صاحبها كذاباً 



١٨٨ 

لا ، مــا : قــال  ؟الكــذاب هــو الــذي يكــذب في الشــيء:  قلــت لأبي عبــد االله : الحجــاج 
فـإن المطبـوع هـو ا بـول عليـه . )١(من أحد إلا يكون ذلك منـه ، ولكـن المطبـوع علـى الكـذب 

  . بحيث صار عادة له لا يتحرز ولا يبالي به ولا يندم
ــزور (: وكيــف كــان ، فقــد ورد في تحريمــه وذمــه آيــات كقولــه تعــالى   )٢( ) واجتنبــوا قــول ال

لا تقولـوا  (: وقولـه  )٤( ) سمـاعون للكـذب (: وقولـه  )٣( ) ويل لكل أفاك أثيم (: وقوله 
إن االله لا يهـدي مـن هـو   (: وقولـه  )٥( )لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حـرام 

  . وغير ذلك )٧( ) لا يهدي من هو مسرف كذاب (و  )٦( )كاذب كفار 
(  )٨(كذبـة فتسـلب الحنيفيـة لا تكذب علينا  : قال  أن الباقر : وقد ورد في النصوص 

  ). الطريقة الحقة وهي الدين : مرة واحدة فضلاً عن الكثير ، والحنيفية : وكذبة أي 
اتقــوا الكــذب الصــغير منــه والكبــير ، وفي كــل جــد وهــزل ، فــإن الرجــل إذا كــذب في : وأنــه 

  . )٩(الصغير اجترأ على الكبير ، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه االله كذاباً 
وأن االله قد جعل للشـر أقفـالاً ، وجعـل مفـاتيح تلـك الأقفـال الشـراب ، والكـذب شـر مـن 

  . )١٠(الشراب 
__________________  

  .٢٥٠، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣٤٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٣٠: ـ الحج  ٢
  .٧: ـ الجاثية  ٣
  .٤٢: ـ المائدة  ٤
  .١١٦: ـ النمل  ٥
  .٢٨: ـ غافر  ٦
  .٣ :ـ الزمر  ٧
  .٢٣٣، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧٥، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٣٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨
  .٢٣٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣٣٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩

 ٢٥١، ص ١٧وج ٥٧٢، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٩١ص: ـ ثواب الأعمال  ٣٣٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٠
  . ١٣٩، ص ٧٩وج ٢٣٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار 



١٨٩ 

إمــا بلحـاظ اخـتلاف مراتـب المفســدة الموجـودة في المخـبر بــه : الصـغر والكـبر في الكـذب ( 
، أو مراتب مقام المتكلم بالكذب ، أو اختلاف المكان أو الزمان الذي يقع فيه أو غير ذلـك 

كالكـــذب في أصـــول العقائـــد ، أو : ، وكونـــه شـــراً مـــن الشـــراب إنمـــا هـــو في بعـــض مصـــاديقه 
شـــــرعية الفرعيـــــة ، فإنـــــه ســـــبب للإضـــــلال في الأصـــــول والفـــــروع ، أو الكـــــذب في الأحكـــــام ال

  . كالقتل والزنا وغيرهما: الموضوعات الذي ينجر إلى المعاصي الكبيرة 
: والمــــراد بــــه (  )١(إيــــاكم والكــــذب ، فــــإن كــــل راج طالــــب ، وكــــل خــــائف هــــارب : وأنــــه 

  ). الكذب في دعوى رجاء الآخرة والخوف من النار 
  . )٢(كذب خراب للإيمان وأن ال

وأن أول مــــن يكــــذب الكــــذاب ، االله تعــــالى ، ثم الملكــــان اللــــذان معــــه ، ثم هــــو يعلــــم أنــــه  
  . )٣(كاذب 

: والمــراد مــن الكــذاب هنــا (  )٤(وأن الكــذاب يهلــك بالبينــات ، ويهلــك أتباعــه بالشــبهات 
لفقاهـة ونحوهـا ، فإنــه مـدعي مقـام يعلـم ببطلانــه ويتبعـه النـاس جهــلا  كمـدعي النبـوة والولايــة وا

  ). يهلك هو لعلمه بكذبه والعلم بنيّته ، ويهلك الناس بجهالته وحسن ظنهم 
  . )٥( وأن الكذبة لتفطر الصائم ، وذلك الكذب على االله ورسوله والأئمة 

  . )٦(وأن الحائك الذي ورد اللعن عليه هو الذي يحوك الكذب على االله ورسوله 
__________________  

  .٢٤٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧٣، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٤٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٢٤٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧٢، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٣٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٤٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧٢، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٣٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٢٤٨، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧٢، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٣٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٢٤٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣٤٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  . ٢٤٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢١، ص ٧ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٤٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦



١٩٠ 

  . )١(لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده وهزله : وأنه 
  . )٢(وأن من كثر كذبه ذهب  اؤه 

  . )٣(ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب : وأنه 
  . )٤(وأن مما أعان االله على الكذابين النسيان 

  . )٥(وأن أقل الناس مروءة من كان كاذبا  
  . )٦(لا سوء أسوء من الكذب : وأنه 

  . )٧(وأن الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور إلى النار 
مــا يــزال أحــدكم يكــذب حــتى لا يبقــى في قلبــه موضــع إبــرة صــدق فيســمى عنــد االله  : وأنــه 

  . كذابا  
  . )٨(وأن شر الرواية رواية الكذب 

  . )٩(جانبوا الكذب ، فإن الكذب مجانب الإيمان : وأنه 
  . )١٠(وأن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم صلاة الليل ، فإذا حرم صلاة الليل حرم  ا الرزق 

__________________  
،  ٧٨وج ٢٤٩، ص ٧٢ج: ـ بحــار الأنــوار  ٥٧٧، ص ٨ج: ـ وســائل الشــيعة  ٣٤٠، ص ٢ج: ـ الكــافي  ١
  .٥٥ص
: وبحار الأنوار  ٣٣١، ص ١٤ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧٣، ص ٧ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٤١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٥٠، ص ٧٢ج
  .٤٢، ص ٧٨ج: بحار الأنوار ـ  ٢٠٥ص: ـ تحف العقول  ٣٤١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٢٥١، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٧٣، ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٤١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٢٥٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .ـ نفس المصدر السابق ٦
  .٨٦، ص ٩ج: ـ مستدرك الوسائل  ٢٦٣، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .١٧٤، ص ٧٧وج ٢٥٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٢٦٠، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣٦١، ص ٣ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٩

  ـ بحار  ٢٧٨، ص ٥ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٦٣ص: ـ علل الشرائع  ٦٥ص: ـ ثواب الأعمال  ١٠



١٩١ 

   .)١(وأن الكذب لعوق إبليس 
  . )٢(وأن من كان فيه الكذب ففيه خصلة من النفاق 

  . )٣(وأن اعتياده يورث الفقر 
  . )٤(وأنه خيانة 

  . )٥(وأن المؤمن يكون جبانا  وبخيلا  ولا يكون كذابا  
لا : يــا رســول االله ، علمــني خلقــاً يجمــع لي خــير الــدنيا والآخــرة ، فقــال : وأن رجــلا  قــال 

  . )٦(تكذب 
  . )٧(وأن الكاذب لا يكذب إلا من مهانة نفسه 

  . )٨(وأن أصل السخرية الطمأنينة إلى أهل الكذب 
  . )٩(وأن الكذب مذموم إلا في الحرب ، ودفع شر الظلمة ، وإصلاح ذات البين 

__________________  
  .١٤٦، ص ٨٧وج ٣١٦، ص ٧٦وج ٢٦٠، ص ٧٢ج: الأنوار 

  .٢٦٠، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٢٦١، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .ـ نفس المصدر السابق ٣
  .٤٠١، ص ٧٧وج ١٩٢، ص ٧٢وج ٣٧٩، ص ٦٩ج: ـ بحار الأنوار  ٥٠٥ص: ـ الخصال  ٤
  .٢٦٢، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .ـ نفس المصدر السابق ٦
  .٢٦٢، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٣٢ص: ـ الاختصاص  ٧
  .٢٦٢، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  . ٢٦٣، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٩



١٩٢ 



١٩٣ 

  الدرس الخامس والثلاثون
  في الرّياء

ير علــى : بــاب المفاعلــة مــن رأي ، فهــو والمــراءاة بمعــنى  مصــدر :الرّيــاء لغــة  إراءة الشــيء للغــ
ويقـع غالبـا في الأفعـال الحسـنة . كإراءة أنّ صلاته وصـيامه الله ، ولـيس كـذلك: خلاف واقعه 

فـالمرائي اسـم فاعـل ، هـو العامـل كـذلك والمرائـى لـه اسـم مفعـول مـن . لطلب المنزلة عند الناس
  . العمل والرياء قصد إظهار ذلك: ئى به هو يطلب جلب قلبه ، والمرا

كإظهــار الحــزن والضــعف والتحــوّل ونحوهــا ، : والمرائــى بــه تــارة يكــون مــن حــالات البــدن 
ي  ـــزّ كالهيئـــة وكيفيـــة الشّـــعر واللبـــاس ، وثالثـــة مـــن قبيـــل القـــول والكتابـــة : وأخـــرى مـــن قبيـــل ال

ة والاصــحاب والزائــرين والمـــزورين ونحوهمــا ، ورابعــةً مــن قبيــل العمــل ، وخامســـة مــن قبيــل الرفقــ
  . وغيرهم فجميع ذلك مماّ يمكن للانسان الرياء فيها

  كالرياء في أصل إظهار الإيمان : وأيضا الرياء يكون تارة في اصول العقائد 
    



١٩٤ 

فيكــون صــاحبه منافقــا كــافرا في البــاطن متظــاهرا بالاســلام ، وهــو أشــدّ مــن الكفــر في الظــاهر 
وثالثـة في . كإتيان الواجبـات ظـاهرا مـع تركهـا في البـاطن: وأخرى في أصول العبادات . والواقع

 كالإسـراع: رابعـة في أوصـاف العبـادات . كالنوافـل وقـراءة القـرآن والأدعيـة: العبادات المندوبة   
  . اليها ، وحضور الأمكنة المتبركّة ، وتحرّي الأزمنة الشريفة ، والحضور في الاجتماعات

ثم إنـــه يترتــّـب علـــى العمـــل المـــأتيّ بـــه ريـــاءً في الجملـــة آثـــار ، ويتّصـــف بعنـــاوين كونـــه كـــذباً 
لـيّ ، وتلبيسا واستهزاءً وإشراكاً الله تعالى وبـاطلاً ، فـإن إراءة مـا لغـير االله الله تعـالى ، كـذب عم

والتخييـــل إلى النـــاس بأنـــه مطيـــع الله مخلـــص لـــه تلبـــيس لهـــم ومكـــر ، وإراءة عمـــل النـــاس إلـــيهم 
  . بدعوى أنه من االله مع وقوعه بمرئى من االله ومنظر منه استهزاء

وجعل ظاهر عمل واحـد الله وباطنـه للنـاس إشـراك لغـيره معـه ، و ـذا المعـنى يكـون كـلّ ريـاء 
في اتّصاف هذا النحـو مـن العمـل بـالبطلان في أكثـر مصـاديقه شركا كما سيأتي ، ولا إشكال 

  . وتفصيل ذلك في الفقه
ثمّ إنّ اعتياد الانسان بالرياء في عمله وتخلّقه بذلك من أقبح صفات النفس وملكاتـه ، بـل 

  . لا صفة أقبح من بعض مصاديقه
ــــه آيــــات  ا قــــاموا الى وإذ (: كقولــــه تعــــالى في وصــــف المنــــافقين : وقــــد ورد في تحريمــــه وذمّ

ــــاس ولا يــــذكرون االله إلا  قلــــيلا  لا تبطلــــوا  (: وقــــال  )١(، )الصــــلاة قــــاموا كســــالى يــــراؤون النّ
الـــذين هـــم يـــراؤون  (: وقـــال  )٢(، ) صـــدقاتكم بـــالمن  والأذى كالـــذي ينفـــق مالـــه رئـــاء النـــاس

   )٣(.) ويمنعون الماعون
__________________  

  .١٤٢: النساء  ـ ١
  .٢٦٤: البقرة  ـ ٢
  . ٧ـ ٦: الماعون  ـ ٣



١٩٥ 

إياّك والرياء ، فإنه من عمل لغير االله وكلـه االله : أنه  وقد ورد في نصوص أهل البيت 
  . )١(إلى من عمل له

اجعلـــوا أمـــركم هـــذا الله ، ولا تجعلـــوه للنـــاس ، فإنـــه مـــا كـــان الله فهـــو الله ، ومـــا كـــان : وأنـــه 
  . )٢(للناس فلا يصعد إلى االله

  . )٣(اء شرك وأن كل ري
  . )٤(وأن الرياء هو الشرك الأصغر 

  . )٥(من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل الله كان ثوابه على االله : وأنه 
يراً فخــيراً ، وإن شــراً فشــراً : وأنــه  رداه بــه (  )٦(مــا عمــل أحــد عمــلاً إلا رداه االله بــه ، إن خــ

 يظهـر أثـره للنـاس كـالثوب الجميـل والقبـيح ، أو أن االله: جعله رداء له ، وهو تشبيه أي : أي 
  ). يجعله رداء روحه أو رداءه يوم القيامة 

ــك ليصــعد بعمــل العبــد مبتهجــاً بــه ، فــإذا صــعد بحســناته يقــول االله  اجعلوهــا في : وأن المل
  . )٧(سجين ، إنه ليس إياي أراد به 
  ا كان وحده ، ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذ: وأنه للمرائي ثلاث علامات 

__________________  
  .٢٦٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٨٥٣، ص ٥ج: ـ الوافي  ٢٩٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
 ٢٠٧، ص ٥ج:ـ بحـار الأنـوار  ٤٥٠، ص ١١وج ٥٢، ص ١ج: ـ وسائل الشـيعة  ٢٩٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٨١، ص ٧٢وج ٢٠٩، ص ٦٨وج
  .٢٨١، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٢، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٩٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٨٧، ص ١٠ج: ـ مرآة العقول  ٢٦٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١٤٠، ص ٦ج: ـ المحجة البيضاء  ٤
  .٢٨١، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥٢، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٩٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٣١١ص: مشكوة الأنوار في غرر الأخبار  ـ ٢٨٤، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  . ٢٨٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧



١٩٦ 

  . )١(ويحب أن يحمد في جميع أموره 
أنــا خـير شــريك ، مــن أشـرك معــي غــيري في عمـل عملــه ، لم أقبلــه « : وأن االله تعـالى قــال 
  . )٢(» إلا ما كان لي خالصا  

  . )٣(من أظهر للناس ما يحب االله وبارز االله بما كرهه لقي االله وهو ماقت له : وأنه 
مــا يصــنع أحــدكم أن يظهــر حســناً ويســر ســيئاً ، ألــيس يرجــع إلى نفســه فــيعلم أن : وأنــه 

  . )٥( ) بل الإنسان على نفسه بصيرة (: واالله يقول  )٤(ذلك ليس كذلك 
  . )٦(ام حتى يظهر له شرا  وأن أيما عبد أسر شرا  لم تذهب الأي

ومــن أراد االله بالقليــل مــن عملــه أظهــره االله لــه أكثــر ممــا أراد ، ومــن أراد النــاس بــالكثير مــن 
  . )٧(عمله أبى االله إلا أن يقلله في أعين الناس 

أن ينفــق نفقــة الله فتكتــب لــه ســراً ، ثم : وأن الإبقــاء علــى العمــل أشــد مــن العمــل ، وهــو 
والإبقــاء علــى (  )٨(لــه علانيــة ، ثم يــذكرها فتمحــى وتكتــب لــه ريــاء  يــذكرها فتمحــى فتكتــب

  ). شدة المحافظة عليه حتى لا يذهب بتكرار ذكره أو بحسد أو عجب أو غيبة الناس : العمل 
__________________  

:  ـ بحـار الأنـوار ٥٤، ص ١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٤٤، ص ٦ج: ـ المحجة البيضاء  ٢٩٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٢٨٨و ٢٠٦، ص ٧٢ج
  .٢٨٨، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
،  ٧٢وج ٣٦٦، ص ٧١ج: ـ بحــار الأنــوار  ٤٧، ص ١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٩٥، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٣
  .٢٨٨ص
 ٣٦٨، ص ٧١وج ٨٧، ص ٧ج: ـ بحـار الأنـوار  ٤٧، ص ١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٢٩٥، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٤
  .٢٨٩وص ٧٢وج
  .١٤: ـ القيامة  ٥
  .٢٨٨، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .٢٩٠، ص ٧٢ج: ، بحار الأنوار  ٢ج: ـ الكافي  ٧
  . ٨٠، ص ٧ج: ـ مرآة العقول  ٢٣٣، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ٤٣، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٨



١٩٧ 

  . )١(وأن من عمل لغير االله وكله االله إلى عمله 
لو عمـل خـيرا  فـرآه إنسـان فسـر بـذلك لا يكـون ريـاء إذا لم يكـن صـنع ذلـك لـذلك : وأنه 

)٢( .  
يره ، فــاتقوا االله واجتنبــوا الريــاء ، فإنــه  وأن المرائــي يخــادع االله ، يعمــل بمــا أمــره ثم يريــد بــه غــ

، يــا  يــا كــافر ، يــا فــاجر ، يــا غــادر: إن المرائــي يــدعى يــوم القيامــة بأربعــة أسمــاء . شــرك بــاالله
  . )٣(خاسر ، حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاق لك اليوم 

  . )٤(إنك مراء فليطل صلاته ما بداله : وأن أحدكم إذا أتاه الشيطان وهو في صلاته فقال 
  . )٦(شرك رياء  )٥() ولا يشرك بعبادة ربه أحدا  : ( وأن الشرك المنهي في قوله تعالى 

  . )٧(وأن الاشتهار بالعبادة يبة 
سيأتي على الناس زمان تخبـث فيـه سـرائرهم وتحسـن فيـه علانيـتهم طمعـاً في الـدنيا ، : وأنه 

يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف ، يعمهم االله بعقاب فيدعونه دعاء الغريـق فـلا يسـتجيب 
  . )٨(لهم 

__________________  
  .١٤٩ص: العلية ـ التنبيهات  ٢٩٢، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٢٩٤، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٩٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١٢٩، ص ٨ج: ـ المحجة البيضاء  ٣
  .٢٩٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١١٠: ـ الكهف  ٥
  .٢٩٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦
ـ بحـار  ٥٩، ص ١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٩٤، ص ٤ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ١٩٥ص: ـ معـاني الأخبـار  ٧

  .١١٢، ص ٧٧وج ٢٩٧، ص ٢٩٧، ص ٧٢ج: الأنوار 
  . ٢٩٠،  ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤٧، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٩٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨



١٩٨ 

  . )١(» أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري « : وأن االله يقول 
العقل ، فإنه يعمـل مـا فيـه رضـا االله لغـير االله ، فلـو أنـه أخلصـه الله لجـاءه  وأن الرياء من قلة

  . )٢(الذي يريد في أسرع من ذلك 
  . )٣(وأن جب الخزي واد في جهنم أعد للمرائين 

  . )٤(وأن النجاة أن لا يعمل العبد بطاعة يريد  ا الناس 
__________________  

ـ نـور  ٢٩٩، ص ٧٢ج: ـ بحـار الأنـوار  ٥٣، ص ١ج: ئل الشـيعة ـ وسـا ١٤٤، ص ٦ج: ـ المحجـة البيضـاء  ١
  .٣١٧، ص ٣ج: الثقلين 

  .٢٩٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٣٠٣، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  . ٣٠٤، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤



١٩٩ 

  الدرس السادس والثلاثون
  في العجب بالعمل واستكثار الطاعة

ابتهــاج الإنســان وســروره بتصــور الكمــال في نفســه وإعجابــه بأعمالــه ، والإدلال  :العجــب
 ــا بظــن تماميتهــا وخلوصــها ، وحســبان نفســه خارجــاً عــن حــد التقصــير ، لا الســرور بصــدور 
العمل مع التواضع الله والشكر له على التوفيق ، والخوف من عدم تمامـه وعـدم قبولـه ، فإنـه لا 

  . بأس به ، بل هو حسن
والعجب من أخبث الصفات وأعظم المهلكات ، سواء أكان حالة غير راسـخة في القلـب 
ـــين القلـــب والـــرب تعـــالى . أو صـــار بالمدوامـــة عليـــه ملكـــة راســـخة ، وهـــو مـــن أشـــد الحجـــب ب

والمعجــب مبغــوض عنــد االله ، مســلوب التوفيــق مــن ناحيــة االله لحســبان نفســه غنيــاً عــن إنعامــه 
   .وإفضاله ونعوذ باالله من ذلك

إمــا نفــس : وظــاهر الأدلــة كمــا هــو ظــاهر كلمــات الأصــحاب حرمتــه ، ومعــروض الحرمــة 
  . الحالة النفسانية أو إظهارها في ضمن قول أو فعل



٢٠٠ 

بر (  )١(. ) أفمـــن زيـــن لــــه ســـوء عملـــه فـــرآه حســـنا   (: وقـــد ورد في الكتـــاب الكـــريم  وخــــ
وســوء ). لــم يعجــب بــه كمــن لم يــزين لــه وعــرف كيفيــة عملــه ف: الموصــول المبتــدأ محــذوف أي 

  . إما لحرمته ذاتا  أو لعروض القبح عليه بإعجاب العامل به: العمل 
البعــد مــن االله : والهــلاك هنــا (  )٢(مــن دخلــه العجــب هلــك : أنــه : وورد في عــدة نصــوص 

  ). واستحقاق عقابه 
  . )٣(وأن الذنب خير للمؤمن من العجب 

  . )٤(وأن سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك 
إذا : سأل إبليس عن الذنب الذي إذا أذنبه إبـن آدم اسـتحوذ عليـه قـال  ن موسى وأ

  . )٥(أعجبته نفسه واستكثر عمله 
  . )٦(لا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم : وأنه 

  . )٧(وأن استكثار العمل من قاصمات الظهر 
  . )٨(لا وحدة ولا وحشة أوحش من العجب : وأنه 
  . )٩(لا جهل أضر من العجب : وأنه 

__________________  
  .٨: ـ فاطر  ١
  .٣٠٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٧٦، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣١٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
 ٧٥، ص ١ج: ـ وسائل الشيعة  ١٨٤، ص ٢ج: ـ الأمالي  ٥٧٩ـ علل الشرائع ص ٣١٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣

  .٣٥١، ص ٤ج: ـ نور الثقلين  ٣١٥و ٣٠٦، ص ٧٢وج ٢٣٥، ص ٦٩وج ١١٤ص،  ٦ج: ـ بحار الأنوار 
  .٢٢٢ص: ـ عدة الداعي  ٣١٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤٦الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٤
  . ٣١٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٣١٤، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .٣١٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣٨٠ص،  ٦ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٨
  . ٣١٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٩



٢٠١ 

  . )١(وأن من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه 
  . )٢(وأن الإعجاب يمنع من الازدياد 

  . )٣(وأن عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله 
  . )٤(من المهلكات : وأنه 
  . )٥(ادة االله ، فإن االله لا يعبد حق عبادته لا تخرجن نفسك من حد التقصير في عب: وأنه 

إن مــن عبـــادي مـــن يســألني الشـــيء مـــن طــاعتي لا حبـــه فأصـــرف « : وأنــه قـــال االله تعـــالى 
  . )٦(» ذلك عنه ؛ لكيلا يعجبه عمله 

قــل يــا رب لا تخــرجني مــن التقصــير ، فكــل عمــل تريــد بــه االله فكــن فيــه مقصــراً عنــد : وأنــه 
  . )٧(نفسك 

__________________  
  .٣١٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤٦٨ص ٨ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٤٤ص: ـ معاني الأخبار  ١
  .٣١٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١٦٧الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٢
  .٣١٧، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٢١٢الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٣
  .٣٢١، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٣٢٢، ص ٧٢ج: ، بحار الأنوار  ٧١، ص ١ج: وسائل الشيعة ـ  ٧٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٣٢٢، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  . ٧٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧



٢٠٢ 



٢٠٣ 

  الدرس السابع والثلاثون
  في الشكوى إلى االله وإلى الناس

تظلــم إليــه ، وأخــبره بســوء : شــكى يشــكوا إلى زيــد : مصــدران مــن  :الشــكوى والشــكاية 
بر عنـــه مشـــكو منـــه ، والإخبـــار شـــكاية . الحـــوادث ، فـــالمخبر شـــاك وزيـــد مشـــكو إليـــه ، والمخـــ

ؤمن فهــي حســن جميــل ، ســواء كانــت مــن  والشــكوى إن كانــت إلى االله تعــالى أو إلى عبــده المــ
ومن الحوادث الراجعة إليه تعـالى ، فـإن كانـت وأن كانت من االله . ظلم الناس أو مكاره الدهر

وقــــد ورد في الكتــــاب الكــــريم قــــول . إلى المــــؤمن فــــلا ذم ، وأن كانــــت إلى غــــيره فهــــي مذمومــــة
  . )١( ) إنما أشكوا بثي وحزني إلى االله (:  يعقوب 

مــن شــكى إلى أخيــه فقــد شــكى إلى االله ، ومــن شــكى إلى غــير : أنــه : وورد في النصــوص 
  . )٢(أخيه فقد شكى االله 

إني مجهـود ، ومـالي ، ومـا عنـدي : وأن أبغض الكلام إلى االله التحريف ، وهـو قـول الرجـل 
)٣( .  

__________________  
  .٨٦: ـ يوسف  ١
  .٢٠٧، ص ٨١وج ٣٢٥، ص ٧٢ج: نوار ـ بحار الأ ٦٣٢، ص ٢ج: ـ وسائل الشيعة  ٢
  . ٣٢٥، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣



٢٠٤ 

إذا ضاق المسلم فلا يشكون ربه وليشك إلى ربه الذي بيده مقاليد الأمـور وتـدبيرها : وأنه 
من لم يرض بما قسم االله له من الرزق وبث شكواه ولم يصبر ولم يحتسب لم ترفع له : وأنه . )١(

  . )٢(، إلا أن يتوب  حسنة ، وهو عليه غضبان
__________________  

  .٣٢٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١
  . ٣٢٦، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ١٣، ص ٤ج: ـ من لا يحضره الفقيه  ٢
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  والثلاثون الثامنالدرس 
  في اليأس من روح االله والأمن من مكره

نبيائـــــه وملائكتـــــه ، رحمتـــــه وفرجـــــه وإحســـــانه في الـــــدنيا ، وشـــــفاعتة أ: روح االله تعـــــالى هـــــو 
أخــــذه في الــــدنيا بنحــــو الإســــتدراج وغــــيره ، وعقابــــه في : والمكــــر . وغفرانــــه وجنتــــه في الآخــــرة

  . الآخرة
ويظهـــر مـــن الـــنص والفتـــوى تحـــريم الأمـــرين ، وقـــد عـــدهما أصـــحابنا في الفقـــه مـــن المعاصـــي 

ـــيرة ، وظاهرهمـــا كـــون نفـــس الحـــالتين معصـــية محرمـــة فتحـــرم التســـبيب لحـــدوثهما  ، ويجـــب الكب
الســـعي في إزالتهمـــا لـــو اتفـــق حصـــولهما بالتأمـــل والتفكـــر في مفـــاد النصـــوص الـــواردة فيـــه ، في 
الكتـــاب والســـنة والعقـــل الحـــاكم بقبحهمـــا بعـــد ملاحظـــة ســـعة رحمـــة االله تعـــالى وشمـــول عفـــوه 
وغفرانـــه ، وبعـــد التوجـــه إلى قدرتـــه وســـطوته ومـــا يقتضـــيه ذنـــوب عبـــاده ، ولـــو لم يقـــدر علـــى 

ذلك فعليه أن يراجع أهله من علمـاء الـدين ورواة الأحاديـث وحملـة العلـوم والمعـارف التأمل في 
  . الاسلامية ، وأطباء النفوس من علماء الأخلاق وغيرهم
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 ولا تيأســوا مــن روح االله إنــه لا ييــأس مــن روح االله إلا القــوم الكــافرون (: وقــد قــال تعــالى 
 )٢( ) ل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضـالونقا ...فلا تكن من الفانطين  (: وقال  )١(،  )

يـــا  (: وقـــال  )٣(،  ) والـــذين كفــروا بآيـــات االله ولقائــه أولئـــك يئســوا مـــن رحمــتي (: ، وقــال 
 )٤(،  ) عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مـن رحمـة االله إن االله يغفـر الـذنوب جميعـا  

   )٥(. ) إلا القوم الخاسرونأفأمنوا مكر االله فلا يأمن مكر االله  (: وقال 
ـــة وجـــوههم ، يعـــني : وروي  غلبـــة الســـواد علـــى : أن االله يبعـــث المقنطـــين يـــوم القيامـــة مغلبّ

  . )٦(هؤلاء المقنطون من رحمة االله : البياض ، فيقال لهم 
__________________  

  .٨٧: ـ يوسف  ١
  .٥٦ـ  ٥٥: ـ الحجر  ٢
  .٢٣: ـ العنكبوت  ٣
  .٥٣: ـ الزمر  ٤
  .٩٩: الأعراف ـ  ٥
  . ٣٣٨، ص ٧٢وج ٥٥، ص ٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦
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  والثلاثون التاسعالدرس 
  في الدنيا وحبها وذمها

: اســـم تفضـــيل مؤنـــث ادنى ، تســـتعمل تـــارة بمعـــنى : الـــدنيا في اللغـــه : الأول : هنـــا أمـــور 
ير ، الأرذل والأخــس ، وي: الأقــرب زمانــاً أو مكانــاً ، ويقابلــه الأبعــد ، وأخــرى بمعــنى  قابلــه الخــ

والكلمة تطلـق بمعانيهـا علـى هـذه الـدنيا في مقابـل الآخـرة . الأكثر: وثالثة بمعنى الأقل ويقابله 
  . ، فإ ا الأقرب وجوداً والأرذل جوهراً قيمةً ، والأقل كماً وكيفاً 

  .وقد استعمل في الكتاب الكريم في كل من المعاني
  : ا إطلاقات ثلاثة والدنيا المصطلح عليها عند الشرع وأهله له

ـــدنيا المســـتعملة مطلقـــة في مقابـــل الآخـــرة ، وهـــي : أحـــدها  عبـــارة عـــن كـــل مـــا يـــرتبط : ال
كتصــــوراته : بالانســــان ولــــه مســــاس بــــه قبــــل موتــــه في هــــذا العــــالم ممــــا هــــو في داخــــل وجــــوده 

وتصديقاته وأقواله وأفعاله ، ومما هو خـارج عنـه متأصـلاً كـان ، كمآكلـه وملابسـه ومسـكانه ، 
  و غير متأصل ، كمناصبه وولاياته ونحوها ، وتقابله الآخرة أ
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  . العالم المحيط به بعد موته: على نحو الاطلاق ، وهي 
ـــدنيا المذمومـــة ، وهـــي أخـــص مـــن الأولى ، فإ ـــا عبـــارة عنهـــا ، أو عـــن بعـــض  :وثانيهـــا  ال

كمـــا مصـــاديقها مـــع انطبـــاق بعـــض العنـــاوين عليهـــا وعـــروض بعـــض الحـــالات والإضـــافات لهـــا  
  . ستعرف

ـــدنيا الممدوحـــة ، وســـيأتي ذكرهـــا في ضـــمن الروايـــات :وثالثهـــا  والكـــلام هنـــا في القســـم . ال
الــدنيا الـــتي نطــق الكتـــاب الكـــريم بــذمها وتحقيرهـــا ، وحثــت النصـــوص المتـــواترة : الثــاني ، وهـــو 

وهــــذا القســــم يشــــمل جميــــع مــــا يتعلــــق بالانســــان مــــن تنعّماتــــه . علــــى تركهــــا والإعــــراض عنهــــا
اعاته ، وما يسعى في تحصيله مـن علومـه وفنونـه ومناصـبه ، ومـا يحصـله ويعـده لنفسـه مـن وانتف

أموالـه وأولاده وكـل مــا يملكـه ويــدخره لينتفـع بــه ، كـل ذلــك إذا حصـلت مــن الوجـه المحــرم ، أو  
كانـــت مقدمـــة للحـــرام ، أو لوحظـــت بنحـــو الاصـــالة في الحيـــاة ، وكانـــت مبلـــغ علـــم الإنســـان 

ــك والمشــتملة عليهــا حيــاة الــدنيا ، وعلــى ومنتهــى همتــه ، فتط لــق علــى الحيــاة المقرونــة بجميــع ذل
  . نفس تلك الأمور عرض الحياة وزينتها ومتاعها وحطامها وما أشبهها من التعابير القرآنية

وظـــواهر الكتـــاب والســــنة بعضـــها مســـوق لبيــــان حـــال اشـــتغال الإنســــان  ـــا وذم حبهــــا ، 
ا ، وطمأنينتــه إليهــا وإيثارهــا علــى الآخــرة وابتغائهــا والفــرح وتزينهــا في القلــب ورضــا الإنســان  ــ

ترجيحها على الآخرة والإشراف  ا وكو ا لعباً ولهواً وتفاخراً وتكـاثراً ، :  ا واستحبا ا ، أي 
ـــك مـــن التعـــابير الكاشـــفة عـــن حـــالات الإنســـان ونفســـياته المتعلقـــة  ـــا والمذمومـــة في  وغـــير ذل

  . الشرع
وأ ــا حقــيرة صــغيرة ، . وبعضــها مســوق لبيــان مــا يرجــع إلى حــال نفــس أعراضــها وأمتعتهــا

وأ ا غرارة ملهية فانية زائلة ، وأ ا تنفد ولا تبقى ، وأ ا متاع قليل ، ونحو ذلك من التعابير ، 
  زين للناس حب  (: فمن الطائفة الاولى قوله تعالى 



٢٠٩ 

زيـــن للـــذين كفـــروا  (: نيا ومشـــتهيا ا ، وقـــال زيـــن نفـــس شـــهوات الـــد: أي  )١( )الشـــهوات 
ومـن كـان يريـد  (: نفس الحياة أو ما يقار ا مما عرفـت آنفـاً ، وقـال : أي  )٢( ) الحياة الدنيا

 )٥( ) ومن كـان يريـد حـرث الـدنيا نؤتـه منهـا (: وقال  )٤( ) العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
وقـال  )٧( ) وفرحوا بالحياة الـدنيا (: وقال  )٦( ) اورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا   (: وقال 

ذلـك بـأ م اسـتحبوا الحيـاة الـدنيا علـى  (: وقـال  )٨( ) فأما من طغى وآثر الحيـاة الـدنيا (: 
اعلمــوا أنمــا الحيــاة الــدنيا لعــب ولهــو وزينــة وتفــاخر بيــنكم وتكــاثر في  (: وقــال  )٩( ) الآخــرة

  . )١٠( ) الأموال والأولاد
وقـال تعـالى  )١١( ) فما متاع الحياة الدنيا في الآخـرة إلا قليـل (: ائفة الثانية قوله ومن الط

في توضــيح مشــتهيات الــدنيا مــن النســاء والبنــين والقنــاطير المقنطــرة مــن الــذهب والفضــة والخيــل 
: وقـال  )١٢( ) ذلـك متـاع الحيـاة الـدنيا واالله عنـده حسـن المـآب (: المسومة والأنعام والحـرث 

   وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما (
__________________  

  .١٤: ـ آل عمران  ١
  .٢١٢: ـ البقرة  ٢
  .١٥٢: ـ آل عمران  ٣
  .١٨: ـ الإسراء  ٤
  .٢٠: ـ الشورى  ٥
  .٧: ـ يونس  ٦
  .٢٦: ـ رعد  ٧
  .٣٨ـ  ٣٧: ـ النازعات  ٨
  .١٠٧: ـ النحل  ٩

  .٢٠: ـ الحديد  ١٠
  .٣٨: التوبة ـ  ١١
  . ١٤: ـ آل عمران  ١٢



٢١٠ 

  . وغير ذلك من الآيات )١( ) عند االله خير
، فالشــــقاء والشــــرور والخطايـــــا  )٢(أن حــــب الــــدنيا رأس كـــــل خطيئــــة : وورد في النصــــوص 

والمفاسد كلها مطوية تحت عنوان الدنيا ، وذمائم الخصال ورذائلها محوية في صفة حبّهـا والميـل 
  . إليها

مـن  )٣(وأن . تح االله على عبد بابا  من أمر الـدنيا إلا فـتح عليـه مـن الحـرص مثلـهما ف: وأنه 
كلمـا صـرف همـه وعمـره : أي (  )٤(أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعـل االله الفقـر بـين عينيـه 

  ). في تحصيلها زاده االله حرصا  وحاجة وفقرا 
  . )٥(فرجه أبعد ما يكون العبد من االله إذا لم يهمه إلا بطنه و : وأن 
  . )٦(من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها : وأن 

عصـيان آدم : أول ما عصى االله ، والحرص ، وهـو : الكبر ، وهو : وأن للدنيا شعبا  منها 
  . )٧(معصية ابن آدم : وحواء ، والحسد وهو 

فيها لي ، وأن عبـادي زهـدوا  جعلت الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ما كان« : وأن االله قال 
في الدنيا بقدر علمهم ، وسائر النـاس رغبـوا فيهـا بقـدر جهلهـم ، ومـا مـن أحـد عظمهـا فقـرت عينـه 

  . )٨(»  فيها ولا يحقرها أحد إلا انتفع بها
  هذا معيار كامل ) ملعون ما فيها إلا ما كان فيها لي : ( قوله :  قال ا لسي ( 

__________________  
  .٦٠: ـ القصص  ١
،  ٥١ج: ـ بحــار الأنــوار  ٨٨٩، ص ٥ج: ـ الــوافي  ٣٥٣، ص ٥ج: ـ المحجــة البيضــاء  ٢٥ص: ـ الخصــال  ٢
  .٥٤، ص ٧٨وج ٢٥٨ص
  .١٦، ص ٧٣ـ بحار الأنوار ـ ج ٨٩٦، ص ٥ج: ـ الوافي  ٣١٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .١٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .١٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٨، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣١٩، ص ٢ج: في ـ الكا ٥
  .٥٤، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٨٩٧، ص ٥ج: ـ الوافي  ٣٢٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .١٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧
  . ٢١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨



٢١١ 

لعونة وغيرها ، فكلما كان في الـدنيا يوجـب القـرب إلى االله مـن المعـارف والعلـوم الحقـة للدنيا الم
والطاعـــات ، ومـــا يتوصـــل بـــه إليهـــا مـــن المعيشـــة بقـــدر الضـــرورة والكفـــاف ، فهـــي مـــن الآخـــرة 
وليست من الدنيا ، وكلما يصير سبباً للبعد عن االله والاشتغال عـن ذكـره ويلهـي عـن درجـات 

ا ، ولـــيس الغـــرض فيـــه القـــرب منـــه تعـــالى والوصـــول إلى رضـــاه ، فهـــي الـــدنيا الآخـــرة وكمالا ـــ
  . وقد عرفت من يؤيد ذلك. الملعونة ـ انتهى

. ( )١(وأن الشيطان يدبر ابن آدم في كل شيء ، فإذا أعياه جثم له عند المال فأخـذ برقبتـه 
ــزم : ، وجــثم لــه  أعيــا ابــن آدم الشــيطان: يتعقبــه ويمشــي خلفــه ، وأعيــاه ، أي : يــدبر ، أي  ل

  ). أنه يقدر على إغوائه من جهة المال : مكانه ، والمراد 
  . )٢(وأن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم 

وأن مثــل الحــريص علــى الــدنيا كمثــل دودة القــز كلمــا أزداد مــن القــز علــى نفســها لفــا  كــان 
  . )٣(أبعد من الخروج حتى تموت غما  

  . )٤(ما ذئبان ضاريان في غنم بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المؤمن : وأنه 
هـــم لا يفـــنى ، وأمـــل لا يـــدرك ، : وأن مـــن تعلـــق قلبـــه بالـــدنيا تعلـــق قلبـــه بـــثلاث خصـــال 

  . )٥(ورجاء لا ينال 
__________________  

  .٢٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٢٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٦، ص ٢ج:  ـ الكافي ٢
  .٦٨و ٢٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٨، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١٣٤ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
: ـ بحــار الأنــوار  ٢٧٩، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٨٤٣، ص ٥ج: ـ الــوافي  ٣١٥، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٤
  .٢٤، ص ٧٣ج
 ٢٤، ص ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ٨٩٧، ص ٥ج: ـ الــوافي  ٨٨ص: ـ الخصــال  ٣٢٠، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٥
  . ٢٥٠، ص ٧٨وج



٢١٢ 

وأن الــدنيا دار فنــاء وزوال ، وأهــل الــدنيا أهــل غفلــة ، والمؤمنــون هــم الفقهــاء ، أهــل فكــرة 
وعبرة ، لم يصمهم عن ذكر االله ما سمعوا ، ولم يعمهم مـا رأوا مـن الزينـة ، وأهـل التقـوى أيسـر 

  . )١(كثرهم معونة ، قوالون بأمر االله ، قوامون على أمر االله أهل الدنيا مؤونة وأ
وأن الــدنيا مــدبرة والآخــرة مقبلــة ، ولكــل واحــدة منهمــا بنــون ، فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة ، 

  . )٢(ولا تكونوا من أبناء الدنيا 
  . )٣(وأن اليوم عمل ولا حساب ، والآخرة حساب ولا عمل 

  . )٤(وأن من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات 
وأن من زهد في الدنيا أثبت االله الحكمة في قلبه ، وأنطق  ا لسـانه ، وبصّـره عيـوب الـدنيا 

  . )٥(داءها ودواءها ، وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام 
ومال من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل له ، وشهوا ا وأن الدنيا دار من لا دار له ، 

يطلــب مــن لا فهــم لــه ، وعليهــا يعــادي مــن لا علــم لــه ، وعليهــا يحســد مــن لا فقــه لــه ، ولهــا 
  . )٦(يسعى من لا يقين له 

__________________  
  .٣٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
،  ٧٣وج ٣١٤، ص ٧٠ج: ـ بحــار الأنــوار  ٣٦٤، ص ٥ج: جــة البيضــاء ـ المح ١٣١، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٢
  .٤٣ص
  .٥٠٣، ص ٢ج: ـ غر الحكم ودرر الكلم  ٢٧٩، ص ١ج: ـ كنز الفوائد  ٣
،  ٧٧ج: ـ بحــار الأنــوار  ٢٨٦، ص ٧ج: ـ المحجــة البيضــاء  ٣٢٨، ص ٥ج: ـ غــرر الحكــم ودرر الكلــم  ٤
  .١٧١ص
،  ٧٣وج ٣٣، ص ٢ج: ـ بحــار الأنــوار  ٣١٠، ص ١١ج: شــيعة ـ وســائل ال ١٢٨، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٥
  .٤٨ص
  . ١٢٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧٥، ص ١ج: ـ الوافي  ٦



٢١٣ 

  . )١(إذا أراد االله بعبد خيراً زهده في الدنيا وبصره عيو ا : وأنه 
قـد وأنه إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب االله ، وكان عند أهل الدنيا كأنـه 

  . )٢(خولط ، وإنما خالط القوم حلاوة حب االله 
وأن في طلـــب الـــدنيا إضـــراراً بـــالآخرة ، وفي طلـــب الآخـــرة إضـــراراً بالـــدنيا ، فأضـــروا بالـــدنيا 

  . )٣(فإ ا أحق بالاضرار 
  . )٤(وأن ملكا  ينادي كل يوم ابن آدم لد للموت واجمع للفناء وابن للخراب 

مــالي والــدنيا ، إنمــا مثلــي ومثلهــا كمثــل راكــب رفعــت لــه شــجرة في : قــال  وأن النــبي 
  . )٥(يوم صائف فقال تحتها ، ثم راح وتركها 

يــــا موســــى ، لا تــــركن إلى الــــدنيا ركــــون الظــــالمين ، ولــــو وكلتــــك إلى : وأنــــه قــــال االله تعــــالى 
أن كـل فتنـة بـدؤها حـب : نفسك تنظر إليها ، إذاً لغلب عليـك حـب الـدنيا وزهر ـا ، واعلـم 

الــدنيا ولا تغــبط أحــداً بكثــرة المــال ، فــإن مــع كثــرة المــال تكثــر الــذنوب لواجــب الحقــوق ، ولا 
ير برضى النا س عنه حتى تعلم أن االله راض عنه ، ولا بطاعة الناس له فإن طاعة الناس على غـ

  . )٦(الحق هلاك له ولمن اتبعه 
ـــين مســـها وفي جوفهـــا الســـم النـــاقع ، يحـــذرها الرجـــل  وأن مثـــل الـــدنيا كمثـــل الحيـــة ، مـــا أل

  . )٧(العاقل ، ويهوى إليها الصبي الجاهل 
  الدنيا ، فبدنه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله وأن من اتقى االله رفع عقله عن أهل 

__________________  
  .٥٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٩١، ص ٤ج: ـ الوافي  ١٣٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٥٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٦١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٦٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .١٠٤، ص ٣ج: ـ الأنوار النعمانية  ٦٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٧٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
 ٣١٦، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٣٨، ص ٦ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلـم  ١١٩الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٧

  . ٧٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار 



٢١٤ 

  . )١(يعاين الآخرة ، فقذر حرامها وجانب شبها ا 
  .  )٢(وأن الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا  حتى يقتله 

أســوا علــى مــا فــاتكم مــن الــدنيا كمــا لا يأســى أهــل الــدنيا علــى مــا فــا م مــن لا ت: وأنــه 
  . )٣(دينهم إذا أصابوا دنياهم 

  . )٤(وأن الدنيا دار منى لها الفناء ، ولأهلها منها الجلاء 
  . )٥(وأن أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال 

  . )٦(ده خطرا  وأن أعظم الناس خطرا  من لم يجعل للدنيا عن
وأن مـن رمــى ببصــره إلى مــا في يــدي غــيره كثـر همــه ولم يشــف غيظــه ، ومــن لم يعلــم أن االله 

  . )٧(عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه 
  . )٨(وأن كل شيء تصيب من الدنيا فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك 

  . )٩(لميزان ، فأيهما رحج ذهب بالآخر ما الدنيا والآخرة إلا ككفتي ا: وأنه 
مــا أعطــي أحــد منهــا حفنــة إلا أعطــي مــن الحــرص مثليهــا ، ومــا تعــب أوليــاء االله في : وأنــه 

  . )١٠(الدنيا للدنيا ، بل تعبوا في الدنيا للآخرة 
__________________  

  .٧٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٣٦٧، ص ٥ج: ـ المحجة البيضاء  ١٣٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٨٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .١١٩، ص ٧٣وج ٦٨، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٨٨، ص ٧٣وج ٣٢٤، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٩٤ص: ـ نزهة الناظر  ٨٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٢٠٨، ص ٤ج: السلام ـ دار  ٨٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٩٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٩٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  . ٩٣و ٩٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٠



٢١٥ 

  . )١(إنما الدنيا قنطرة ، فاعبروها ولا تعمروها :  وقال المسيح 
  .  )٢(من يئس مما فات أراح بدنه ، ومن قنع بما أوتي قرت عينه : وأنه 
مـا تنــالون في الـدنيا نعمـة تفرحــون  ـا إلا بفــراق أخـرى تكرهو ـا ، إنــا خلقنـا للبقــاء : وأنـه 

ـــزودوا لمـــا أنـــتم صـــائرون إليـــه ، حيهـــا بعـــرض مـــوت  لا للفنـــاء ، ولكـــنكم مـــن دار تنقلـــون ، فت
  . )٣(وصحيحها بعرض سقم ، وملكها مسلوب ، وعزيزها مغلوب 

  . )٤(وأن من صفت له دنياه فإ مه في دينه 
  . )٥(وأن أكثر الناس شبعا  في الدنيا أكثرهم جوعا  في الآخرة 

  . )٦(وأ ا سجن المؤمن وجنة الكافر 
  . )٧(خذ من حياتك لموتك ، ومن صحتك لسقمك ، فإنه لا تدري ما اسمك غداً : وأنه 

  . )٨(وأ ا فناء وعناء ، وعبر وغير 
ن يــرى الــدنيا وتصــرف أهلهــا حــالا  بعــد عجبــت لمــ: كــان مكتوبــا  في لــوح اليتيمــين : وأنــه 

   )٩(! ؟حال كيف يطمئن إليها
__________________  

  .١١٩، ص ٧٣وج ٣١٩، ص ١٤ج: ـ بحار الأنوار  ١٢، ص ٦ج: ـ المحجة البيضاء  ١
  .٩٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٩٧و ٩٦٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣
،  ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ٤٨٦، ص ٨وج ٩١٠، ص ٢ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٨٦، ص ١ج: ـ الأمــالي  ٤
  .٩٨ص
،  ٦٦ج: ـ بحــار الأنــوار  ١٤، ص ١٧وج ٤٠٩، ص ١٦ج: ـ وســائل الشــيعة  ٣٥٦، ص ١ج: ـ الأمــالي  ٥
  .٩٩، ص ٧٣وج ٣٣٣ص
،  ٧ج: ـ مرآة العقـول  ٢٢١، ص ٦٨وج ٨٠، ص ٦٧ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٦، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٦
  .٣ص
  .٩٩، ص ٧٣ج: الأنوار  ـ بحار ٧
  .٢٢، ص ٧٨وج ٩٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٥٨، ص ٢ج: ـ الأمالي  ٨
  . ١٠٢و ٩٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٩



٢١٦ 

  . )١(الذي لا يشبع من الدنيا : لا يجد ريح الجنة جعظري ، وهو : وأنه 
وإن . في أولـهإن شـيئا  كـان هـذا آخـره لحقيـق أن يزهـد : قال عند رؤيـة قـبر  ٧وأن الكاظم 

  . )٢(شيئا  هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره 
وأن من عرضت له دنيا وآخـرة فاختـار الـدنيا علـى الآخـرة لقـي االله يـوم القيامـة وليسـت لـه 

  . )٣(حسنة يتقي  ا النار 
  . )٤(من سجنته دنياه عن آخرته : وأن المسجون 

  . )٥(، وذلك لما أعطي في الدنيا  وأن آخر نبي يدخل الجنة سليمان بن داود 
وأ ـا قــد أصــبحت كــالعروس ا لــوة ، والقلــوب إليهـا تائقــة ، وهــي لأزواجهــا كلهــم قاتلــة ، 
فـــلا البــــاقي بالماضــــي معتــــبر ، ولا الآخــــر بســــوء أثرهــــا علــــى الأول مزدجــــر ، ولا اللبيــــب فيهــــا 

وآخر لم يظفر بحاجته ففارقهـا طالب ظفر  ا فاغتر ، : بالتجارب منتفع ، والناس لها طالبان 
بغرتـــه وأســـفه ، فـــارتحلا جميعـــاً بغـــير زاد ، والســـار فيهـــا غـــار ، والنـــافع فيهـــا ضـــار ، ولـــو كـــان 
ـــأمر بالزهـــد عنهـــا لكانـــت وقائعهـــا وفجائعهـــا قـــد أنبهـــت النـــائم ،  خالقهـــا لم يخـــبر عنهـــا ولم ي

ــــف وقــــد جــــاء عنهــــا مــــن االله زاجــــر ثوابــــا  للمطيعــــين  وقــــد صــــغرها االله أن يجعــــل خيرهــــا! ؟وكي
  . )٦(وعقوبتها عقابا  للعاصين 
أن االله زواها عن أوليائه اختيـاراً ، وبسـطها لأعدائـه اختبـاراً ، واالله : ومما يدل على دناء ا 

  لو أ ا كانت سهل المنال بلا تعب ونصب غير أن ما أخذ منها لزمه 
__________________  

  .١٠٣، ص ٧٣ج:  ـ بحار الأنوار ٢١٠، ص ٥ج: ـ الصافي  ١
 ٧٨وج ١٠٣، ص ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ٣١٥، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٣٤٣ص: ـ معــاني الأخبــار  ٢
  .٣٢٠ص
  .١٠٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٦، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣
  .٣، ص ٧ج: ـ مرآة العقول  ١٠٥، ص ٧٣وج ٨١، ص ٦٧ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦، ص ٤ج: ـ الوافي  ٤
  .١٠٧، ص ٧٣وج ٧٤، ص ١٤ج: بحار الأنوار ـ  ٥
  . ١١٠إلى  ١٠٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦



٢١٧ 

حق االله والشكر عليه والمحاسبة بـه ، لكـان يحـق علـى العاقـل أن لا يتنـاول منهـا إلا قوتـه خوفـاً 
   )١( ؟من السؤال والعجز عن الشكر ، فكيف بمن تجشم في طلبها

دنيا والســـاعة الـــتي أنـــت فيهـــا منزلـــة الضـــيفين نـــزلا بـــك أنـــزل الســـاعة الماضـــية مـــن الـــ: وأنـــه 
  . )٢(فظعن الراحل عنك بذّمة إياك فإحسانك إلى الثاوي يمحو إساءتك إلى الماضي 

 ؟ما الدنيا في جنب الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في الـيم فلينظـر بم يرجـع: وأنه 
)٣( .  

جــوا منهــا وحوســبوا عليــه ، ومــا أخــذوه منهــا وأن الـدنيا دار مــا أخــذه النــاس منهــا لهــا ، أخر 
  . )٤(لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه 

  . )٥(وأن من أبصر  ا بصرته ، ومن أبصر إليها أعمته 
  . )٦(وأن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ، ومرارة الآخرة حلاوة الدنيا 

، ورجــل يتــدراك  رجــل يــزداد كــل يــوم إحســانا  : لا خــير في الــدنيا إلا لأحــد رجلــين : وأنــه 
  . )٧(سيّئته بتوبة  

  . )٨(وأن مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان ، إن أرضى إحداهما أسخطت الأخرى 
__________________  

  .١١١و ١١٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .١١٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .١١٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .٢٢٥، ص ٣ج: ـ مجمع البحرين  ١٢٠، ص ٧٣ج: بحار الأنوار  ـ ٥
 ١١٩، ص ٧٣ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٩٨، ص ٣ج: ـ غـرر الحكـم ودرر الكلـم  ٢٥١الحكمـة : ـ  ـج البلاغـة  ٦
  .١٤٤، ص ٨٢وج
  .٢٦١، ص ٢ج: ـ نور الثقلين  ١٦٧، ص ٢٧وج ٢٦٣، ص ٢ج: ـ بحار الأنوار  ٤١ص: ـ الخصال  ٧
  . ١٢٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٨



٢١٨ 

ـــدنيا أبغـــض الآخـــرة وأّ مـــا بمنزلـــة المشـــرق والمغـــرب  وأ مـــا عـــدوّان متفاوتـــان فمـــن أحـــب ال
  . )١(والماشي بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر 

وأ ا دار هانت على ر ا ، فخلط خيرها بشرها وحلوها بمرها لم يرضـها لأوليائـه ولم يضـنّ 
  . )٢( ا على أعدائه 

  . )٣(وأن يومك جملك ، إذا أخذت برأسه أتاك ذنبه 
  . )٤(وأنه لا تدخل في الدنيا دخولاً يضر بآخرتك ، ولا تتركها تركاً تكون كلاً على الناس 

ـــاً ازداد مـــن االله بعـــداً ، وازداد االله عليـــه غضـــباً وأن مـــن ازداد في االله  علمـــاً وازداد للـــدنيا حبّ
)٥( .  

أكثـر  )٦( ) إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون (: وأن قوله تعالى 
  . )٧(من ثلثي الناس 

  . )٨(وأن االله يعطيها من يحب ويبغض ولا يعطى دينه إلا من يحب 
  . )٩(سار  م وهم نيام وأن أهلها كركب ي

  . )١٠(وأ ا دار ممر إلى دار مقر 
__________________  

  .١٢٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .١٢٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .١٢٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .ـ نفس المصدر السابق ٥
  . ٥٨: ـ التوبة  ٦
  .١٢٥ص ، ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .١٢٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .١٢٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦٤الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٩

  . ١٣٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١٠



٢١٩ 

  . )١(وأن الناس أبناء الدنيا ، ولا يلام الرجل على حب أمه 
  . )٢(، ولا ينال ما عنده إلا بتركها وأن من هوا ا على االله أن لا يعصى إلا فيها 

  . )٣(وأ ا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها 
  . )٤(وأن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب 
ما أبالى من بـني آدم إذا أحبوكمـا أن لا يعبـدوا : وأن ابليس خاطب الدرهم والدينار وقال 

  . )٥(وثناً ، حسبي من بني آدم أن يحبوكما 
وأما الدنيا الممدوحة التي يمكن سلب اسم الدنيا عنها فقد عرفت أ ـا كلمـا كـان مـن هـذه 
الـــدنيا الله تعـــالى ، وفي طريـــق الوصـــول إلى رضـــاه ، ولازم ذلـــك أن لا يكـــون تحصـــيله وحفظـــه 

  . وصرفه والانتفاع به إلا عن طريق سوّغه الشرع وأباحه أو أحبه وندب إليه
قــال  ؟تصــنع  ــا مــاذا: إنــا لنحــب الــدنيا ، فقــال :  ق قيــل للصــاد: أنــه : فقــد ورد 

لــيس هــذا مـــن : أتــزوج منهــا وأحــج  ــا وأنفــق علــى عيــالي وأنيــل أخــواني وأتصــدق ، قــال لي 
  . )٦(الدنيا ، هذا من الآخرة 

  . )٨(أريد به الدنيا  )٧( ) ولنعم دار المتقين (: وأن قوله تعالى 
__________________  

  .١٣١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦٤، ص ٢ج: ر الحكم ودرر الكلم ـ غر  ١
  .١٣٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦٢٥، ص ٢ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٣٨٥الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٢
  .١٣٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤٦٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٣
  .٣٧و ٢٣، ص ٧٨ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١٣٧، ص ٧٣ج: نوار ـ بحار الأ ٥
  .١٢٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٣٠: ـ النحل  ٧
  . ١٠٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٨



٢٢٠ 

  . )١(الدنيا على الآخرة : نعم العون : وأنه 
أمـا . وأن الدنيا ثلاثة أيام يوم مضى بما فيه ، ويوم أنت فيه ، ويوم لا تدري أنت من أهله

ؤدب ، وأمــ ا اليــوم الــذي أنــت فيــه فصــديق مــودع ، وأمــا غــداً فإنمــا في اليــوم الماضــي فحكــيم مــ
  . )٢(يديك منه الأمل 

أن الـدنيا دار غـنى لمـن تـزود منهـا ، مسـجد أنبيـاء :  وأن من المأثور عن أمـير المـؤمنين 
االله ، ومهبط وحيه ، ومسكن أحبائه ، ومتجر أوليائه ، إكتسبوا فيها الرحمة وربحـوا منهـا الجنـة 

فمــــن ذا يــــذم الــــدنيا وقــــد نــــادت بانقطاعهــــا ومثلّــــث ببلائهــــا الــــبلاء وشــــوقت بســــرورها إلى  ،
ــك : أيهــا المغــرور بغرورهــا . الســرور ــك ، أم بمضــاجع أمهات ــك بنفســها ، أبمصــارع آبائ مــتى غرت

  . والكلام الشريف طويل ، أخذنا منه شيئاً قليلاً روماً للإختصار. )٣(
__________________  

ـ بحـار  ١٧، ص ١٢ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٥٦، ص ٣ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٧٢، ص ٥ج:  ـ الكـافي ١
  .١٢٧، ص ٧٣ج: الأنوار 

  .١٤٩، ص ١٢ج: ـ مستدرك الوسائل  ١١٢و ١١١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  . ١٠٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣



٢٢١ 

  الدرس الأربعون
  في حب الرئاسة

مــن مصــاديق الــدنيا ، وحبهــا مــن حــب الــدنيا ، وقــد عرفــت تفصــيل الأمــرين ، إلا  الرئاســة
أن لها أهمية وخطراً وشأناً ومحلاً يقتضي تخصيصها بالـذكر كتابـاً ، وبتوجيـه الـنفس إلى حالا ـا 

  . وآثارها باطناً ، وبالمراقبة عن موجبا ا احتياطاً 
ــــيعلم أن الرئاســــة والجــــاه منهــــا ممدوحــــة ومنهــــا مذ ــــتي جعلهــــا االله ول مومــــة ، والأولى هــــي ال

ــــاده  كأنبيائــــه وأوصــــيائه ومــــن يتــــولى الأمــــور والرئاســــة مــــن قــــبلهم علــــى : وأنشــــأها لــــبعض عب
اخــتلاف شــؤو م ودرجــا م ، وهـــذا القســم الــذي في مقدمــه منصـــب الأمامــة مقــام محمـــود ، 

قـــات الغيبيـــة وجـــاه ممـــدوح ، خـــص االله بـــه أوليـــاءه وحفظهـــم بنحـــو العصـــمة التكوينيـــة والتوفي
  . الالهية والأوامر والفرامين التشريعية عن خطراته وزلاته

  والمعصومون يجب عليهم قبولها من ناحية االله تعالى ، وعليهم حفظها 



٢٢٢ 

والدفاع عنهـا والقتـال مـع مـن يـزاحمهم فيهـا أو يريـد غصـبها ، إذ هـي كمـا أ ـا حـق للمعصـوم 
المتصــدي لهــا والمتلــبس  ــا فهــي حــق االله تعــالى عهــده إلــيهم ، وأمانتــه الــتي أودعهــا عنــدهم ، 
وحـــق للنـــاس فإ ـــا مجعولـــة لأجلهـــم ولهـــدايتهم وإصـــلاح حـــالهم وفـــوزهم ، ونجـــا م في دنيـــاهم 

. نجاحهم في أخراهم ، فالمتصدي الغاصب لها قد ظلم ربه وإمامه وعباد االله تعـالىوسعاد م و 
وكـان المقـام الـذي سـأل فرعـا   )١( ) اجعلـني علـى خـزائن الأرض (:  وقال النبي يوسف 

  . من فروع حقه وشعبة من أصوله تمكن من أخذه فطلبه
صـــب الشـــرعية وترتيـــب آثارهـــا والعمـــل ويجـــب علـــى غـــير المعصـــوم أيضـــا  فيمـــا ولاه مـــن المنا

بوظائفهــا مــا دامــت باقيــة مــع رعايــة عــدم الوقــوع في العصــيان لأجلهــا ، وقــد بــين حــدودها في 
الفقـــه ، وذلـــك كمنصـــب الإفتـــاء والولايـــة ، والحكومـــة علـــى النـــاس ، والحكـــم والقضـــاء بيـــنهم 

مام الوالي علـى النـاس ، أو والمناصب الجندية والإدارية ، وغيرها مما كانت مجعولة من ناحية الإ
من نصبه الإمام والياً لإدارة أمور ا تمع ، فمن قصد بقبولها طاعة الإمـام والشـفقة علـى عبـاد 
االله وإحقاق حقوقهم وحفظ أموالهم وأعراضهم ودمائهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر 

  . عبادات، وحفظ الحدود ومرابطة الثغور ، فهو من أفضل ا اهدات وال
ومن غصبها من أهلها وتقمص  ا ، أو لم يكن غرضه من قبولها من أهلهـا والتصـدي  ـا 
إلا الجــاه بنفســه والتلــذذ بعنوانــه ، ولم يرتــب عليهــا مــا هــي مطلوبــة لأجلــه فهــو مــن الأخســرين 

  . والذم والوعيد بالهلاك ونحو ذلك واردة في هذا القسم. الخ... أعمالا  الذين ضل 
  أن الجاه كالمال فقد يرى الإنسان له أصالة ، توله حرص في جمعه : والحاصل 

__________________  
  . ٥٥: ـ يوسف  ١



٢٢٣ 

ــيره وتكنيــزه ، وقــد لا يكــون الغــرض إلا إمــرار معاشــه ، وإدارة أمــور مجتمعــه ،  والإســتلذاذ بتكث
دجــر حكمــة مــا فيــه مز  (وورد مــن النصــوص في هــذا المقــام . وعمــارة الــبلاد ، وإصــلاح العبــاد

   )١(. ) بالغة وما تغني النذر
ثم إنـــه يظهـــر لـــك مـــن ذلـــك أن جميـــع الرئاســـات والولايـــات والســـلطات الموجـــودة في هـــذه 
الأعصــار ، بــل مــن بــدء وقــوع الانحــراف في المناصــب الالهيــة وخروجهــا عــن أيــدي أهلهــا ومــن 

وأن جــل المفاســد . شــرعأهّلــه االله لتصــدّيها في الاجتماعــات البشــرية ، باطلــة غــير ممضــاة مــن ال
الواقعـة بـين النـاس ـ لـولا كلهـا ـ مـن الكفـر والشـرك والفحشـاء والمنكـر وضـياع الحقـوق وهتـك 
ـــك الولايـــات الخارجـــة عـــن  الأعـــراض وتلـــف الأمـــوال والنفـــوس مســـتندة إلى ذاك الانحـــراف وتل

اليــوم ، وأن الرؤســاء والمتصــدين للولايــات والحكومــات في ا تمعــات البشــرية . ســلطة صــاحبها
كيف وقد قـال . موقوفون غداً عند ر م ، مسؤولون بأسوء الحساب ومعاقبون بأعظم العقاب

ــــف  )٢(!  ) فلنســــألن الــــذين أرســــل إلــــيهم ولنســــألن المرســــلين (: تعــــالى  هــــؤلاء الأنبيــــاء فكي
رب أعــوذ بــك مــن همــزات الشــياطين  (: ونعــوذ بــاالله تعــالى مــن شــر الــنفس ، ونقــول  ؟بغـيرهم

  . )٣( )رب أن يحضرون وأعوذ بك 
ولــو أدعــي أن بعــض تلــك المناصــب مجعــول مــن ناحيــة النــاس أنفســهم فلهــم أن يختــاروا في 
أمــور دنيــاهم وليــاً ورئيســاً وسائســاً ومــدبراً ، لــه تســلط محــدود ، فــلا يكــون بــاطلاً ولا مشــمولاً 
للـــذموم المســـتفادة مـــن الأدلـــة ، فهـــي علـــى فـــرض قبـــول كبراهـــا مخدوشـــة في صـــغراها ، فراجـــع 

: قــال االله تعــالى . الأمــم ، ولــيس استقصــاء ذلــك ممــا يقتضــيه أبحــاث الكتــابأحــوال الممالــك و 
   تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون (

__________________  
  .٥ـ  ٤: ـ القمر  ١
  .٦: ـ الأعراف  ٢
  . ٩٨ـ  ٩٧: ـ المؤمنون  ٣



٢٢٤ 

   )١(. ) علوا في الأرض ولا فسادا  والعاقبة للمتقين
أنــه مــا ذئبــان ضــاريان في غــنم قــد تفــرق رعاؤهــا بأضــر في ديــن المســلم : وورد في النصــوص 

جمـع الراعـي ، والرئاسـة : اعتاد أكله ، والرعـاء : ضرى الحيوان بالصيد (  )٢(من طلب الرئاسة 
  ). العلو والسلطة والتفوق : 

  . )٣(وأنه من طلب الرئاسة هلك 
 مــا خفقــت النعــال خلــف رجــل إلا إيــاكم وهــؤلاء الرؤســاء الــذين يترأســون ، فــواالله: وأنــه 

  . )٤(هلك وأهلك 
ــــاك والرئاســــة ، إيــــاك أن تطــــأ أعقــــاب الرجــــال أي : وأنــــه  تنصــــب رجــــلا  دون الحجــــة : إي

  . )٥(فتصدقه في كل ما قال 
  . )٦(ملعون من ترأس ، ملعون من هم  ا ، ملعون كل من حدث  ا نفسه : وأنه 

  . )٧(ولا تأكل بنا الناس فيفقرك االله  .وأنه لا تطلبن الرئاسة ، ولا تكن ذنباً 
بلـــى واالله ، وإن شـــراركم  ؟أتـــراني لا أعـــرف خيــاركم مـــن شـــراركم: قـــال  وأن الصــادق 

  . )٨(من أحب أن يوطأ عقبه ، إنه لابد من كذاب أو عاجز الرأي 
  . )٩(من أول ما عصي االله به حب الرئاسة : وأن 

__________________  
  .٨٣: ـ القصص  ١
  .١٤٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٧٩، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢
  .١٥٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
،  ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ٩٠، ص ١٨وج ٢٧٩، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٩٧، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٤
  .١٥٠ص
  .٢٦٢، ص ١ج: ـ الوافي  ١٥٢ص،  ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .١٥١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٩٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .١٥١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٧
  .١٥٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٩٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨
  . ١٥٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٩



٢٢٥ 

  الدرس الحادي والأربعون
  في الغفلة واللهو

غفلة القلب عـن االله تعـالى وعـن أحكامـه وأوامـره : عن الشيء معروف ، والمراد هنا  الغفلة
  . عما ينبغي أن يكون متوجها  إليه ويكون حاضرا  عنده: ونواهيه ، وبعبارة أخرى 

غيـان ، وبعضـها الفسـق والعصـيان ، وبعضـها يلازم بعضها الكفـر والط: ولها مراتب مختلفة 
النقص والحرمان ، فالغفلة عن أصول الإيمان بمعنى عدم التوجه إلى لزومها وإلى قبولها ، كفـر ، 
سواء كان الغافل قاصراً أو مقصراً وإن لم يعاقب على الأول ، والغفلة عن أداء الواجـب وتـرك 

ل والتوجـــــه إلى آيـــــات االله تعـــــالى الآفاقيـــــة الحـــــرام مـــــع التقصـــــير ، فســـــق ، والغفلـــــة عـــــن الإقبـــــا
والأنفسية ، وعن الاهتداء بذلك إلى وجوده تعالى وصفات جلاله وجماله وعـن التقـرب بـذلك 
لحظة بعد لحظة ، وآناً بعد آن إلى قربه ورحمته ، وعن كونه حاضراً عنده بجميـع شـؤون وجـوده 

ركانـه ، نقـص وبعـد وحرمـان عـن وخواطر قلبه ، ولحظات عينـه ، ولفظـات لسـانه ، وحركـات أ
  مقام 



٢٢٦ 

  . السعداء والأولياء
وهــل تــرى أهــل الــدنيا اليــوم إلا غــافلين عــن الحــق ، لاهــين عــن التوحيــد والإذعــان بالرســل 
ــين واليــوم الآخــر مــع اخــتلافهم في مراتــب الغفلــة والبعــد ، كمــا كــانوا   والملائكــة والكتــاب والنبي

هـــذا العنـــوان الإتـــراف بـــالنعم والفـــرح والمـــرح  ـــا  كـــذلك في الأمـــس ومـــا قبـــل الأمـــس ، ويـــلازم
  . واللعب واللهو ونحوها

: إقـــترب للنــاس حســـا م فهـــم في غفلـــة معرضـــون إلى قولـــه  (: وقــد قـــال تعـــالى في كتابـــه 
فــذرهم يخوضــوا ويلعبــوا حــتى يلاقــوا يــومهم  (:   وقــال خطابــا  لنبيــه )١( ) لاهيــة قلــو م
 )٣( ) والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مـأواهم النـار (: وقال تعالى  )٢( ) الذي يوعدون

واتبـــع الـــذين ظلمـــوا مـــا اترفـــوا فيـــه وكـــانوا  (: وقـــال  )٤( ) ولا تكـــن مـــن الغـــافلين (: وقـــال 
  . )٥( ) مجرمين

   )٦( ؟إن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا: أنه : وورد في النصوص 
مثـل المقـامرة في انقطـاع الـنفس عـن االله : أي (  )٧(وأن كلما ألهى عـن ذكـر االله فهـو ميسـر 

  ). والتوجه إلى غيره 
  . )٨(وأن بينكم وبين الموعظة حجابا  من الغرة 

__________________  
  .٣ـ  ١: ـ الأنبياء  ١
  .٨٣: ـ الزخرف  ٢
  .٨ـ  ٧: ـ يونس  ٣
  .٢٠٥: ـ الأعراف  ٤
  .١١٦: ـ هود  ٥
  .١٥٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٢٣٠، ص ٧٩وج ١٥٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٤٥، ص ١ج: ـ الأمالي  ٧
  . ١٥٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦٨، ص ٣ج: ـ غرر الحكم درر الكلم  ٢٨٢الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٨



٢٢٧ 

  الدرس الثاني والأربعون
  في الحرص وطول الأمل

الحــــرص علــــى الــــدنيا وجمعهــــا : الشــــره وفــــرط الميــــل إلى الشــــيء ، والمــــراد بـــه هنــــا : الحـــرص 
رجــاء النيــل إلى : وتكثيرهـا وادخارهــا والاشـتغال بالاســتلذاذ  ـا ، ويلازمــه طـول الأمــل ، وهـو 

المــــلاذ ، وتمــــني الوصــــول إلى المشــــتهيات وإن كانــــت بعيــــدة المنــــال مــــن حيــــث الكــــم والكيــــف 
، وهـــو مـــن أمـــراض القلـــب وذمـــائم صـــفات الـــنفس ورذائـــل ملكا ـــا ، وهـــذه  والمكـــان والزمـــان

ـــز المطبوعـــة والســـجايا المودعـــة في الـــنفس ، تزيـــد وتتكامـــل باتبـــاع  الصـــفة في الغالـــب مـــن الغرائ
مقتضاها ، وإعطاء النفس في دعو ا مناها ، وتـنقص أو تـزول بالتأمـل والتـدبر في حـال الـدنيا 

  . االله تعالى بألسنة رسله وأوصيائه في ذمها والاحتراز عن اتباعها وخستها وزوالها وما جاء من
وقـــد مـــر فيمـــا مضـــى أن ميـــل الـــنفس إلى تحصـــيل القـــوت لمعاشـــه ومعـــاش عيالـــه ولـــو كـــان 

  شديداً ، وكذا الميل إلى تحصيل ما زاد عن ذلك فيما إذا كان مقدمة لغرض 



٢٢٨ 

؛ لأن ذلـك لــيس حرصــا  علــى  منـدوب مرغــوب فيــه للـدنيا والآخــرة لــيس مـن مصــاديق الحــرص
  . الدنيا حينئذ

 إن الإنسان خلـق هلوعـا  إذا مسـه الشـر جزوعـا  وإذا مسـه الخـير منوعـا   (: فقد قال تعالى 
لتجـــد م أحـــرص  (: وقـــال  )٢(. ) بـــل يريـــد الإنســـان ليفجـــر أمامـــه (: وقـــال تعـــالى  )١( )

   )٣(. ) الناس على حياة
  . )٤(أن حقيقة الحرص طلب القليل بإضاعة الكثير : وقد ورد في النصوص 

  . )٥(وأن أغنى الناس من لم يكن للحرص أسيرا  
   )٦( ؟إن كان الرزق مقسوما  فالحرص لماذا: وأنه 
  . )٧(الحرص على الدنيا : قال  ؟أي ذل أذل:  سئل علي : وأنه 

والمنهــوم . ( )٨(منهــوم علــم ومنهــوم مــال : منهومــان لا يشــبعان :  وأنــه قــال الصــادق 
  ). المولع به لا يشبع منه : بالشيء 

حـرم القناعـة فافتقـد الراحـة ، وحـرم الرضــا : وأن الحـريص حـرم خصـلتين ، ولزمتـه خصـلتان 
  . )٩(فافتقد اليقين 

  . )١٠(مر الحرص على المال والحرص على الع: وأنه يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان 
__________________  

  .٢١ـ  ١٩: ـ المعارج  ١
  .٥: ـ القيامة  ٢
  .٩٦: ـ البقرة  ٣
  .١٦٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١٦٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .ـ نفس المصدر السابق ٦
  .٨٤ص: ـ دستور معالم الحكم  ١٦١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٣٩٨، ص ٣ج: ـ نور الثقلين  ١٦١ص ٧٣وج ١٦٨، ص ١ج: الأنوار ـ بحار  ٥٣ص: ـ الخصال  ٨
  .١٦١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٨، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٦٩ص: ـ الخصال  ٩

  . ١٦١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧٣ص: ـ الخصال  ١٠



٢٢٩ 

  . )١(وأن المؤمن لا يكون حريصا  
  . )٢( ى عن الحرص  وأن النبي 

  . )٣(وأن من علامات الشقاء شدة الحرص في طلب الرزق 
  . )٤(وأنه يورث الفقر 

  . )٥(وأنه هو الفقر نفسه 
  . )٦(وأنه من سوء الظن باالله تعالى 

  . )٧(وأن من آثار الحرص وثمراته أمل لا يدرك 
  . )٨(ما أطال عبد أمله إلا أساء عمله : وأنه 

  . )٩(على الأمة وأن طول الأمل من أخوف ما يخاف 
  . )١٠(وأنه ينسي الآخرة 

  . )١١(وأن هلاك آخر هذه الأمة بطول الأمل 
  . )١٢(وأنه من الشقاء 

__________________  
  .١٦٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
،  ٧٠ج: ر ـ بحـار الأنـوا ٢٦٨، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٢٤٣ص: ـ الخصـال  ٢٩٠، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٣
  .٣٣٠، ص ٩٣وج ١٥١، ص ٧٧وج ٥٢ص
  .١٦٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١٦٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .١٦٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .١٦٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .١٦٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  .٦٥٢، ص ٢ج: ـ وسائل الشيعة  ٩

  .١٦٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
  .١٦٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١١
  . ـ نفس المصدر السابق ١٢



٢٣٠ 

  . )١(وأن من جرى في عنان أمله عثر بأجله 
  . )٢(وأن أشرف الغنى ترك المنى 

ـــتراب ويواجـــه الحســـاب : قـــال  وأن عليـــا   مـــن أيقـــن أنـــه يفـــارق الأحبـــاب ويســـكن ال
  . )٣(ويستغني عما خلّف ويفتقر إلى ما قدم ، كان حرياً بقصر الأمل وطول العمل 

__________________  
  .١٦٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦٥٢، ص ٢ج: ـ وسائل الشيعة  ١٩الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
  .٣٩٠، ص ٢ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٢١١و  ٣٤الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٢
  .١٦٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٥١، ص ١ج: ـ كنز الفوائد  ٣



٢٣١ 

  الدرس الثالث والأربعون
  التذلل لأهل الدنيا طلبا  لهاو في الطمع 

الميـل إلى أخـذ مـا بيـد الغـير مـن حـق  أو مـال أو جـاه لينقلـه : الظاهر أن المراد بـالطمع هـو 
إلى نفســـه بحـــق كـــان أم بباطـــل ، أقـــدم في طريـــق ذلـــك علـــى عمـــل ، أم لم يقـــدم فلـــه مراتـــب 

وأمــا الميــل إلى المــال وجمعــه مطلقــاً لا مــن يــد الغــير فهــو حــرص كمــا مــر ، ولكــن قــد . مختلفــة
  . يستعمل كل في مورد الآخر
طع أنـــه إن أردت أن تقــــر عينـــك وتنــــال خـــير الــــدنيا والآخـــرة فــــاق: وقـــد ورد في النصــــوص 

  . )١(الطّمع عما في أيدي الناس 
أوصـــى باليـــأس عمـــا في أيـــدي النـــاس فإنـــه الغـــنى ، و ـــى عـــن الطمـــع فإنـــه  وأن النـــبي 

  . )٢(الفقر 
__________________  

  .١٦٨، ص ٧٣وج ٢٨٠، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ١
  . ١٦٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢



٢٣٢ 

  . )١(وأن أفقر الناس الطمع 
  . )٢(وأن الذي يخرج الإيمان عن العبد الطمع 

  . )٣(وأنه أزرى بنفسه من أستشعر الطمع 
  . )٤(وأنه رق مؤبد 

  . )٥(أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع : وأنه 
  . )٦(وأن الطامع في وثاق الذل 

  . )٧(والطمع مورد غير مصدر ، وضامن غير وفي 
  . )٨(والياس خير من الطلب إلى الناس 
  . )٩(ورغبة تذله . وبئس العبد عبد ، له طمع يقوده

  . )١٠(والخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس 
  . )١١(ومن اراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد االله أوثق بما في يد غيره 

__________________  
  .١٦٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .١٦٨، ص ٧٣ج :ـ بحار الأنوار  ٢
  .٩١، ص ٧٨وج ١٦٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٣
  .١٧٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٨٠الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٤
 ٣٢٢، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٤٣٣، ص ٢ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلـم  ٢١٩الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٥

  .١٧٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار 
  .١٧٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٢٦الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٦
  .١٧٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٧، ص ٢ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٢٧٥الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٧
  .١٧٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١الكتاب : ـ  ج البلاغة  ٨
  .١٧٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٢١ص ، ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٢٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩

،  ٧٣ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٢١، ص ١١وج ٣١٤، ص ٦ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٤٨، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١٠
  .١١٠، ص ٧٥وج ١٧١ص
،  ٧٣وج ٣٤٨، ص ٧١ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢٤١، ص ١٥ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٣٩، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١١
  . ١٧٨ص



٢٣٣ 

  الدرس الرابع والأربعون
  في الكبر

أن يــرى نفســه  : رذيلــة مــن رذائــل الإنســان ، وخلــق ســيئ مــن ســجايا باطنــه وهــو  :الكــبر 
كبــيراً عظيمــاً بالقيــاس إلى غــيره ، وعلــى هــذا فــالكبر صــفة ذات إضــافة تســتدعي مســتكبراً بــه 
ومســتكبرا  عليـــه فهــو يفـــترق عــن العجـــب المتعلــق بالفعـــل بتغــاير المتعلـــق وعــن العجـــب المتعلـــق 

  . ، بعدم القياس فيه على الغيربالنفس 
وهـــذه الصـــفة مـــن أقـــبح خصـــال الـــنفس وأشـــنعها ، ولعـــل أصـــل وجودهـــا كالحســـد وحـــب 
الرئاسة والمال من السجايا المودعة في فطرة الإنسان وزياد ا وتكاملهـا وتحريكهـا صـاحبها نحـو 

عي في إزالتهـا العمل بمقتضـاها ، تكـون باختيـاره وتحـت قوتـه العاقلـة ، كمـا أن معارضـتها والسـ
أيضــاً كــذلك ، وهــي مــن الصــفات الــتي تــورث اغــتراراً في صــاحبها وفرحــاً وركونــاً إلى نفســـه ، 

  ومحل هذه الصفة ومركزها القلب كما يقول االله 



٢٣٤ 

لكنـــه إذا ظهـــرت علـــى الأعضـــاء والأركـــان سميـــت  )١( ) إن في صـــدورهم إلا كـــبر (: تعـــالى 
اني ذلـــك ، لكـــن أطلقـــت الكلمتـــان في الكتـــاب الكـــريم تكـــبراً واســـتكباراً ، لاقتضـــاء زيـــادة المبـــ

  . على نفس الصفة أيضا  
ثم إن الكبر مـن حيـث المتكـبر عليـه ينقسـم إلى أقسـام ثلاثـة مـع اخـتلاف مراتبهـا في القـبح 

 :  
إما بإنكار وجوده جل وعلا ، أو وحدانيته ، أو شيئاً من : التكبر على االله تعالى : الأول 

ومنــه أيضــاً عــدم قبــول إبلــيس أمــره ، وهــذا أفحــش أنــواع الكــبر ، ولا  صــفات جلالــه وجمالــه ،
صــفة في الــنفس أخبــث وأقــذر منــه ، وقــد أتفــق فيمــا يظهــر مــن التــأريخ صــدوره مــن عــدة ممــن 

  . ادعى الألوهية وغيرهم
التكـــبر علـــى أنبيـــاء االله ورســـله وأوصـــيائه بإنكـــار رســـالتهم ورد مـــا جـــاؤوا بـــه مـــن : الثـــاني 

  . عةالكتاب والشري
التكبر على عباد االله بتعظيم نفسـه وتحقـيرهم والامتنـاع عـن الانقيـاد لمـن هـو فوقـه : الثالث 

مــنهم بحكــم العقــل أو الشــرع ، وعــن العشــرة بــالمعروف مــع مــن هــو مثلــه فيترفــع عــن مجالســتهم 
ومــؤاكلتهم ، ويتقــدم علــيهم في مــوارد التقــدم ويتوقــع مــنهم الخضــوع لــه ، ويمتنــع عــن اســتفادة 

بول الحق منهم ، ويأنف إذا وعظـوه ، ويعنـف إذا وعظهـم ، ويغضـب إذا ردوا عليـه ، العلم وق
  . وينظر إليهم نظر البهائم استجهالا  واستحقارا  وهكذا

أن كـــبر البــاطن يظهـــر في الإنســان المتكـــبر مــن شمائلـــه كتصــعير وجهـــه ، ونظـــره : وبالجملــة 
ومـن جلوسـه متربعـاً أو متكئـاً ، ومـن قولـه وصـوته ومـن مشـيته وتبخـتره ! شزراً ، وإطراق رأسه 

  فيها ، ومن قيامه وجلوسه وحركاته وسكناته وسائر تقلباته 
__________________  

  . ٥٦: ـ غافر  ١



٢٣٥ 

  .  أفعاله وأعمالهفي
 (: قولـــه تعـــالى لإبلـــيس : وقـــد ورد في الكتـــاب الكـــريم في ذم هـــذه الصـــفة آيـــات ، منهـــا 
  . )١( ) فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين

 )٢(. ) أنـؤمن لبشـرين مثلنـا وقومهمـا لنـا عابـدون (: وما حكاه تعـالى عـن الأمـم الماضـية 
واسـتكبر هـو  (: وقوله تعـالى  )٣(. ) لئن أطعتم بشرا  مثلكم إنكم إذا  لخاسرونو  (: وقولهم 

ير الحــق  إن الــذين يســتكبرون عــن عبــادتي ســيدخلون  (: وقولــه  )٤(. )وجنــوده في الأرض بغــ
إمالــة العنــق : والتصــعير  (. )٦( ) ولا تصــعر خــدك للنــاس (: وقولــه  )٥(. )جهــنم داخــرين 
ولا تمش في الأرض مرحا  إنك لن تخـرق الأرض ولـن تبلـغ الجبـال  (: وقوله  )عن النظر كبرا  

  . الى غير ذلك )٨(. ) إن االله لا يحب كل مختال فخور (: وقوله  )٧(. ) طولا
  . )٩(أن الكبر يكون في شرار الناس : ورد في النصوص 
  . وأنه رداء االله وإزاره

  . )١٠(وأن المتكبر ينازع االله في ردائه ، ومن نازع االله في ردائه لم يزده االله إلا سفالاً 
__________________  

  .١٣: ـ الأعراف  ١
  .٤٧: ـ المؤمنون  ٢
  .٣٤: ـ المؤمنون  ٣
  .٣٩: ـ القصص  ٤
  .٦٠: ـ غافر  ٥
  .١٨: ـ لقمان  ٦
  .٣٧: ـ الإسراء  ٧
  .١٨: ـ لقمان  ٨
  .٢٠٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٣، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٩، ص ٢ج :ـ الكافي  ٩

  . ٢٩٩، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٠



٢٣٦ 

  . )١(ومن تناول شيئا  منه أكبه االله في جهنم 
  . )٢(وأن الكبر أن تجهل الحق وتطعن على أهله 

قير وتسـفيه الـرأي نسـبته إلى السـفاهة التح: الغمص . ( )٣(وأن تغمص الناس وتسفه الحق 
  ). أن يستخفه ولا يراه على الرحجان والرزانة : بمعنى 

وأن المتكبرين يجعلون يوم القيامة في صور الذر يتوطأهم الناس حتى يفـرغ االله مـن الحسـاب 
)٤( .  

  . )٥(اتضع وضعك االله : ما من عبد إلا ومعه ملك ، فاذا تكبر قال له : وأنه 
  . )٦(من أحد يتيه ويتكبر إلا من ذلة يجدها في نفسه وأنه ما 

  . )٧(وأن من ذهب إلى أن له على الآخر فضلاً ، فهو من المستكبرين 
أمـا :   أنا فـلان بـن فـلان حـتى عـد تسـعة ، فقـال: وقال   وأن رجلا  أتى النبي
  . )٨(إنك عاشرهم في النار 

  . )٩(وأن آفة الحسب ، الافتخار والعجب 
إن االله رفـع :  أنـا في الحسـب الضـخم مـن قـومي قـال :  قال رجل للبـاقر : وأنه 

  بالايمان من كان الناس يسمونه وضيعاً ، ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه 
__________________  

  .٢١٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٩، ص ١١ج: عة ـ وسائل الشي ٣٠٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٢٢٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢١٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٦، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣١٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٢١٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١١، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٢٢٤، ص ٧٣ج: ار الأنوار ـ بح ٣١٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  .٢٢٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣١٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .٢٢٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٢٨، ص ٨ج: ـ الكافي  ٧
  .٢٢٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٢٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٨
  . ٢٢٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٣٥، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٢٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩



٢٣٧ 

  . )١(شريفاً ، فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى 
عجباً للمختال الفخور ، وإنما خلق من نطفة ثم يعود جيفة ، وهـو بـين ذلـك وعـاء : وأنه 

  . )٢(للغائط ولا يدري ما يصنع به 
  . )٣(وأن أمقت الناس المتكبر 

  . )٤(وأن من يستكبر يضعه االله 
أمــا أولاي وأولاك فنطفــة قــذرة ، وأمــا : قــال  ؟مــن أنــت:  وأن رجــلا  قــال لســلمان تحقــيرا  

أخــراي وأخــراك فجيفــة منتنــة ، فــإذا كــان يــوم القيامــة ووضــعت المــوازين فمــن ثقــل ميزانــه فهــو 
  . )٥(الكريم ومن خف ميزانه فهم اللئيم 

  . )٦( أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون ، وهم المستكبرون: قال  وأن النبي 
  . )٧(» سقر « : وأن في جهنم لواديا  للمتكبرين يقال له 

وأن المتبخــر في مشــيه ، النــاظر في عطفــه ، المحــرك جنبيــه بمنكبيــه هــو مجنــون في نظــر مشــرع 
  . )٨(الإسلام 

  . )٩(وأن لإبليس سعوطا  هو الفخر 
__________________  

  .٢٢٩ص،  ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٢٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٢٢٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٣٥، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٢٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٣١ـ ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .ـ نفس المصدر السابق ٤
  .٢٣١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٢٣٢ـ ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
: ـ بحـار الأنـوار  ٢٩٩، ص ١١ج: الشـيعة ـ وسـائل  ٢٦٥ص: ـ ثـواب الأعمـال  ٣١٠، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٧
  .١٨٩، ص ٧٣وج ٢٩٤، ص ٨ج
  .٢٣٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  . ٢٣٤ـ ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٩



٢٣٨ 



٢٣٩ 

  الدرس الخامس والأربعون
  في الحسد

ير ، ولــه صــور  :الحســد  ير : فــإن الحاســد : تمــني زوال نعمــة الغــ إمــا أن يتمــنى زوالهــا عــن الغــ
إمـا أن يصــدر منـه حركــة مـن قــول : ع ذلــك انتقالهـا إليــه ، وعلـى التقــديرين فقـط ، أو يتمــنى مـ

أو فعــل علـــى طبــق تمنيـــه ، أو لا يصــدر ، وعلـــى أي فحقيقــة الحســـد عبــارة عـــن تلــك الصـــفة 
  . النفسية ، ولها مراتب في الشدة والضعف وصدور الحركات الخارجية من آثارها ومقتضيا ا

في بـاطن جميـع النـاس وتتزايـد في عـدة مـنهم ، وتتنـاقص في  والظاهر أنه من الطبائع المودعة
آخرين بملاحظة اختلافهم في التوجه إلى النفس ومراقبة حالهـا ومجاهـد ا ، ويترتـب عليهـا آثـار 

  . كثيرة مختلفة ، بعضها مذموم وبعضها محرم ، وبعضها كفر وشرك ، ونعوذ باالله من الجميع
  تب العقوبة عليه مطلقاً ، ظهر في وظاهر أكثر الأصحاب حرمة الحسد وتر 



٢٤٠ 

الخارج أم لا ، وظاهر آخرين أنه لا يحرم ما لم يظهر بقول أو فعل ؛ لأ م صـرحوا بـأن الحرمـة 
والعقوبـــة تترتبـــان علـــى الأفعـــال البدنيـــة دون الصـــفات والملكـــات النفســـية ، لكـــن الظـــاهر مـــن 

إن لم يترتــب عليــه حكــم بعــض النصــوص ترتــب العقوبــة علــى بعــض الصــفات القلبيــة أيضــا  و 
ــك في التجــري ، وللبحــث عنــه  تكليفــي ، فــاللازم أن يفــرق بــين الحرمــة والعقوبــة كمــا ذكــروا ذل

  . محل آخر
والحسد من أخبث الصـفات وأقـبح الطبـائع ، وهـو مـن القبـائح العقليـة والشـرعية ، فإنـه في 

يل بعـض عبـاده علـى الحقيقة سخط لقضاء االله واعتراض لنظـام أمـره وكراهـة لإحسـانه ، وتفضـ
ـــأن الحاســـد يحُـــبّ زوال نعمـــة الغـــير والغـــابط يحـــب  بعـــض ، ويفـــترق عـــن الغبطـــة الممدوحـــة ، ب

  . بقاءها ، لكنه يتمنى مثلها أو ما فوقها لنفسه
عــــداوة المحســــود مخافـــة أن يتعــــزز ويتفــــاخر عليـــه ، وتكــــبره علــــى : وللحســـد أســــباب كثـــيرة 

عمــة ، وحــب الرئاســة علــى المحســود ، فيخــاف عــدم المحســود وتعجبــه مــن نيــل المحســود بتلــك الن
  . إمكا ا حينئذ ، وغير ذلك

الله :  ومن آثاره تألم الحاسد باطناً ، ووقوعه في ذلك العذاب دائماً ، ولـذا قـال علـي 
  . )١(در الحسد حيث بدأ بصاحبه فقتله 
 ) اهم االله مــن فضــلهأم يحســدون النــاس علــى مــا آتــ (: فقــد ورد في الكتــاب العزيــز قولــه 

   )٣(. ) ومن شر حاسد إذا حسد (: وقوله تعالى في مقام أمره بالإستعاذة  )٢(
  . )٤(أن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب : وورد في النصوص 

__________________  
  .١٦٠، ص ١٠ج: ـ مرآة العقول  ٢٤١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٥٤: ـ النساء  ٢
  .٥: الفلق ـ  ٣
  . ٢٤٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٢، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٤



٢٤١ 

وهذا مبالغة في تأثير عمل الحسود في زوال نعمـة . ( )١(كاد الحسد أن يغلب القدر : وأنه 
  ). المحسود وقد قدرها االله تعالى له 

  . )٢(وأن آفة الدين الحسد 
تحســدن النــاس علــى مــا آتيــتهم مــن فضــلي ، ولا تمــدن لا  (:  وأن االله قــال لموســى 

ـــك ، ولا تتبعـــه نفســـك ، فـــإن الحاســـد ســـاخط لنعمـــي ، صـــاد لقســـمي الـــذي  ـــك إلى ذل عيني
  . )٣( ) قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني

  . )٤(لا يتمنى الرجل إمراة الرجل ولا إبنته ، ولكن يتمنى مثلهما : وأنه 
  . )٥(ط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط وأن المؤمن يغب

  . )٦(وأن أقل الناس لذة الحسود 
  . )٧(لا راحة لحسود : وأنه 
  . )٨(لا يؤمن رجل فيه الحسد : وأنه 

يغتــاب إذا غــاب ، ويتملــق إذا شــهد ، ويشــمت بالمصــيبة : وأن للحاســد ثــلاث علامــات 
)٩( .  

__________________  
  .٧٢٢، ص ٥ج: ـ نور الثقلين  ٢٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٣٢٦، ص ٥ج: ـ المحجة البيضاء  ١
: ـ وســائل الشــيعة  ٢٤٨، ص ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ٨٥٩، ص ٥ج: ـ الــوافي  ٣٠٧، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٢
  .٢٩٣، ص ١١ج
  .٢٤٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٧، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٢٥٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤
: ـ بحــار الأنــوار  ٢٩٣، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٨٦١، ص ٥ج: ـ الــوافي  ٣٠٨، ص ٢ج:  ـ الكــافي ٥
  .٢٥٠، ص ٧٣ج
  .٢٥٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٤٢١، ص ٧٧وج ٢٥٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٢٥١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٨
  . ١٢٨، ص ١ج: ـ بحار الأنوار  ٩



٢٤٢ 

  . )١( وأن االله يعذب العلماء بالحسد
  . )٢(الحسد : كان يتعوذ في كل يوم من أمور منها   وأن النبي

  . )٣(الحسد : دب إليكم داء الأمم قبلكم : وأنه 
أن يكـف الإنسـان : وأنه الحالقة ، وليس بحـالق الشـعر ، لكنـه حـالق الـدين ، وينجـى منـه 

  . )٤(ؤمن يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه الم
  . )٥(وأن الحسد مما لم يعرمنه نبي فمن دونه 
  . )٦(وأن الحساد أعداء نعم االله على العباد 

  . )٨(، والحاسد مفتاظ على من لا ذنب له  )٧(وأن من شر مفاضح المرء الحسد 
  . )٩(ويكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك 

  . )١٠(والحسود سريع الوثبة بطيء العطفة 
__________________  

  .٢٥٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .ـ نفس المصدر السابق ٢
  .٢٥٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٦٧ص: ـ معاني الأخبار  ٣
  .٢٥٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .٢٥٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٢٥٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .١٦٥، ص ٧٧وج ٢٥٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٣٦، ص ١ج: الفوائد ـ كنز  ٨
  .٢٥٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  . ـ نفس المصدر السابق ١٠



٢٤٣ 

  والأربعون السادسالدرس 
  في الغضب

بر والحســــد والحقــــد  :الغضــــب  ثــــوران الــــنفس واشــــتعالها لإرادة الانتقــــام ، ويســــتخرجه الكــــ
ضب من حـالات الـنفس وصـفا ا ومـن آثـاره صـدور الأفعـال الدفينات في باطن النفس ، فالغ
  . والحركات غير العادية من صاحبه

هو الإنتقـام دون غـيره فهـو في الإنسـان في صـفات الـذات ، وفي االله : والغضب منه تعالى 
تعالى من صفات الفعل ، ولذا يتصف تعالى بوجـوده وعدمـه ، وتتوجـه هـذه القـوة عنـد ثورا ـا 

المــؤذي قبــل وقوعــه ، وأخــرى إلى الانتقــام لأجــل التّشــفّي بعــد وقوعهــا والإنتقــام تــارة إلى دفــع 
  : قوت هذه القوة ، وفيه شهو ا ولذّ ا ولا تسكن إلا به ، ولهذه القوة درجات ثالث 

كضــعفها في الــنفس بحيــث لا يغضــب فيمــا هــو محمــود فيــه عقــلا : حالــة التفــريط المذمومــة 
ن نفســه ، والجهــاد مــع أعــداء الــدين ، ومــوارد الأمــر بــالمعروف كمــوارد دفــع الضــرر عــ: وشــرعا  

  . والنهي عن المنكر ونحوها



٢٤٤ 

كإظهارهـا بالشـتم والضـرب والاتـلاف والقتـل ونحوهـا فيمـا : وحالة الإفراط المذمومـة أيضـا  
  .  ى العقل والشرع عنه

حـد اعتـدالها كاستعمالها فيما تقتضيه قـوة العقـل وحكـم الشـرع ، وهـذه : وحالة الإعتدال 
  . واستقامتها

  . )١(أن الغضب مفتاح كل شر : وقد ورد في نصوص هذا الباب 
  وأن الرجــل البـــدوي ســـأل رســول االله ثـــلاث مـــرات أن يعلّمــه جوامـــع الكلـــم ، فقـــال

  . )٢(آمرك أن لا تغضب : في كل مرة 
لـتي حـرم االله ، ويقـذف إن الرجل يغضـب فيقتـل الـنفس ا ؟وأنه أي شيء اشد من الغضب

  . )٣(المحصنة 
يـــا موســـى ، أمســـك غضـــبك عمـــن ملكتـــك عليـــه أكـــف عنـــك : وأنـــه مكتـــوب في التـــوراة 

  . )٤(غضبي 
يا ابن آدم ، أذكرني في غضبك أذكرك في غضـبي ، لا : أوحى االله إلى بعض أنبيائه : وأنه 

  . )٥(صارك لنفسك أمحقك فيمن أمحق ، وارض بي منتصراً ، فإن انتصاري لك خير من انت
وأن أحــــدكم إذا غضــــب . وأن هــــذا الغضــــب جمــــرة مــــن الشــــيطان توقــــد في قلــــب ابــــن آدم

  . )٦(احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ، ودخل الشيطان فيه 
__________________  

،  ٧٣ج: ـ بحـار الأنــوار  ٢٨٧، ص ١١ج: ـ وســائل الشـيعة  ٧ص: ـ الخصــال  ٣٠٣، ص ٢ج: ـ الكــافي  ١
  .٣٧٣ص ، ٧٨وج ٢٦٣ص
  .٢٧٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .٢٦٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣
  .٢٧٥و ٢٦٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٢٧٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٣و ٢٧٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥
  و  ٢٦٥، ص ٦٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٩، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦



٢٤٥ 

  . )١(وأن الغضب ممحقة لقلب الحكيم 
  . )٢(ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله 

  . )٣(وأن من كف غضبه عن الناس ستر االله عورته وكف عنه عذاب يوم القيامة 
 يدخل النار فأيما رجـل غضـب فلـيجلس مـن فـوره وأن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا  حتى

، فإنه سيذهب رجز الشـيطان ، وإذا غضـب علـى ذي رحـم فليمسـه ، فـإن الـرحم إذا مسـت 
  . )٤(سكنت 

  . )٥(وأنه إذا غضب وهو قائم فليجلس وإن كان جالسا  فليقم 
فسـه ممـا الناشئ عما يتعلق بن: يعرف مما ذكر من تعريف الغضب أن المراد به هو  :تذييل 

: يكرهـه ويســوئه حقـاً كــان ذلــك ، كغضـبه علــى مـن آذاه وضــيع حقــاً مـن حقوقــه ، أو بــاطلاً 
  . كغضب أكثر الملوك والجبابرة على الناس فيما لا سلطان لهم عليه

ـــاء االله علـــى أعدائـــه وعلـــى العصـــاة المـــرتكبين : وأمـــا الغضـــب الحاصـــل بحـــق  كغضـــب أولي
لفســقهم وعصــيا م ، فهــو أمــر آخــر ، وهــو ممــدوح للمعاصــي مــن عبــاده لكفــرهم وعنــادهم و 

مطلــوب ، وإعمالــه في الخــارج بالقيــام علــى أمــر الجهــاد وبإقامــة مراتــب الأمــر بــالمعروف والنهــي 
عــــن المنكــــر قبــــل أن تقــــع المعاصــــي وتصــــدر الكبــــائر مــــن أهلهــــا ، وبــــإجراء حــــدود االله تعــــالى 

  وتعزيراته بعد وقوعها وصدورها ، فهو واجب في 
__________________  

  .٢٧٨، ص ٧٣ج
،  ٧٨وج ٢٧٨، ص ٧٣ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢٨٨، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٠٥، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١
  .٢٥٥ص
  .٢٩٣، ص ٥ج: ـ المحجة البيضاء  ٢
ـ  ٢٩٣و ٢٩١، ص ٥ج: ـ المحجـة البيضـاء  ١٦٢ص: ـ ثـواب الأعمـال  ٣٠٥و ٣٠٣، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٣

  .٢٨٠و ٢٦٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٩و ٢٨٨، ص ١١ج: وسائل الشيعة 
  .٢٦٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٨٧، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  . ٢٧٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٥



٢٤٦ 

والغضــب الحاصــل لهــم مــن أفضــل الســجايا ، والعمــل الصــادر مــنهم علــى طبقــه مــن . الشــريعه
تصــدي لتلــك الأمــور ، ا ــري لهــا بــأمر االله العفــو والإغمــاض إلا أفضــل العبــادات ، ولــيس للم

  . في موارد رخص فيه الشرع ذلك ، وتفصيله في باب الحدود والتعزيرات من الفقه



٢٤٧ 

  والاربعون السابعالدرس 
  في العصبية والحمية

: الشـــيء عصـــباً مـــن بـــاب ضـــرب ، شـــده بالعصـــب والحبـــل ، والعصـــب بفتحتـــين  عصـــب
أطنــاب منتشــرة في الجســم كلــه و ــا تكــون الحركــة والحــس ، والعصــبية قــد اســتعير للتحــامي عــن 

حالــة حــب وعلقــة باطنــة في الــنفس تــدعوا : الشــيء وأخــذ جانبــه والمدافعــة عنــه والمــراد  ــا هنــا 
  . به ومتعلق ودّهصاحبها إلى التحامي عن مورد ح

مــذموم وممــدوح ، والأول هــو مــا يقتضــي التحــامي عــن الشــيء بغــير : وتنقســم إلى قســمين 
حق ، كأن يتحـامى عـن قومـه وعشـيرته وأصـحابه في ظلمهـم وبـاطلهم ، أو عـن مذهبـه وملتـه 
مــع علمــه بفســاده ، أو عــن مطلــب ومســألة بــلا علــم بصــحته ، أو مــع العلــم ببطلانــه لكونــه 

  . ره مثلا  وهكذاقوله ومختا
هــو التعصــب في الــدين والحمايــة عنــه ، وكــذا في كــل أمــر حــق كــالعلوم والمعــارف : والثــاني 

  الاسلامية والأعمال والسنن الدينية التي قد علم صحتها وحقيقتها ، بل 



٢٤٨ 

والحمايــة عــن أهــل الحــق والــدين ودعا مــا ورعا مــا ، وكــذا التحــامي عــن الأقــوام وغــيرهم مــع 
  . ثم إن مما يلازم العصبية التفاخر بما يتعصب له وحكمه حكمها. تهم وصدقهمالعلم بحقي

 )١(أنه من تعصـب أو تعصـب لـه فقـد خلـع ربقـة الأيمـان مـن عنقـه : وقد ورد في النصوص 
عـــروة الحبـــل والحــــديث ذو مراتـــب ، فمـــن ادعـــى مقامــــاً لـــيس لـــه كـــالنبوة والإمامــــة : الربقـــة ( 

يره قــولاً أو عمـــلاً أو قلبــاً ، فكلاهمــا خلعـــاً ربقــة الإيمــان مـــن والقضــاوة ونحوهــا وتحــامى عنـــه غــ
  ). خرجا عن الإيمان بالكلية في بعض الموارد أو عن كماله في بعضها الآخر : عنقهما أي 

من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه االله يوم القيامة مـع أعـراب الجاهليـة : وأنه 
)٢( .  

  . )٣(وأن من تعصب عصبه االله بعصابة من نار 
يرا  مــن خيــار قــوم آخــرين : وأن العصــبية الــتي يــأثم صــاحبها  أن يــرى الرجــل شــرار قومــه خــ

  . )٤(وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم 
  . ميةكان يتعوذ في كل يوم من الح  وأن النبي

  . )٥(وأن االله يعذب العرب بالعصبية 
__________________  

  .٢٨٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٨، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١
  .٢٨٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٦، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
  .١٦٢ص: ـ جامع الأخبار  ٣٠٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
  .٢٨٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٩٨، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
،  ٢ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢٩٧، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٢٥ص: ـ الخصـال  ١٦٢، ص ٨ج: ـ الكـافي  ٥
  . ٥٩، ص ٧٨وج ٣٣٩، ص ٧٥وج ١٩٠، ص ٧٢وج ١٠٨ص



٢٤٩ 

  . )١(وأنه أهلك الناس ، طلب الفخر 
  . )٢(لمفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم ألق من الناس ا: وأنه 

  . )٣(وأن الفخر بالأنساب من عمل الجاهلية 
إن االله قــد أذهــب عــنكم بالإســلام نخــوة : خطــب يــوم فــتح مكــة ، وقــال   وأن النــبي

  . )٤(الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها ، إنكم من آدم ، وآدم من طين ، وخيركم أتقاكم 
  . )٥(وأنه ما لابن آدم والفخز ، أوله نطفة وآخره جيفة 

__________________  
  .٣٩، ص ٧٢ج: ـ بحار الأنوار  ٦٩ص: ـ الخصال  ١
  .٢٩١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٢٩١، ص ٧٣وج ٣١٥، ص ٥٨ج: ـ بحار الأنوار  ٣٣٥، ص ١١وج ١٦٩، ص ٥ج: ـ وسائل الشيعة  ٣
  .٢٩٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  . ٢٩٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤٥٤الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٥



٢٥٠ 



٢٥١ 

  الدرس الثامن والأربعون
  في البخل

إمســاك المــال وحفظــه في مــورد لا ينبغــي إمســاكه ، ويقابلــه الجــود ، والبخيــل مــن  :البخــل 
الحالـــة الباطنيـــة والصــفة العارضـــة علـــى الـــنفس ، : يصــدر منـــه ذلـــك ، والمــراد بـــه في المقـــام هــو 
هو البخـل مـع : أيضاً هو البخل ، وقيل : والشح . الباعثة على الإمساك والمانعة عن الإنفاق

  . لموجود ويطلب غير الموجودالحرص ، فيحفظ ا
وهـــذه الصـــفة مـــن أقـــبح صـــفات الـــنفس وأخبثهـــا ، ولهـــا مراتـــب مختلفـــة في قبحهـــا الخلقـــي 

إمـا : إمـا أن يبخـل عـن بـذل الـنفس ، أو عـن بـذل المـال ، وأيضـاً : وحرمتها التكليفية ، فإنـه 
منهـا أو  إمـا أن يبخـل عـن الواجـب: أن يبخل عن حقوق االله ، أو عـن حقـوق النـاس وأيضـاً 

عـــن المنـــدوب ، وعليـــه ففـــي مـــوارد إطـــلاق مـــا دل علـــى ذم البخـــل لا يعلـــم مرتبـــة الـــذم وســـنخ 
  . الحكم ما لم يعلم متعلق الصفة

   الذين يبخلون (: وقد قال تعالى في الكتاب الكريم في وصف المتكبرين 



٢٥٢ 

 ) النـّاس نقـيرا   أم لهم نصيب من الملك فإذا  لا يؤتـون (: وقال  )١( ) ويامرون الناس بالبخل
ــــو انــــتم تملكــــون خــــزائن رحمــــة ربي إذن لامســــكتم خشــــية الإنفــــاق وكــــان  (: وقــــال  )٢( قــــل ل

هـا أنـتم هـؤلاء تـدعون لتنفقـوا في سـبيل االله فمـنكم مـن يبخـل  (: وقـال  )٣( ) الإنسـان قتـورا  
  . )٥() مناع للخير معتد أثيم (: وقال . )٤( ) ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

  . )٦( ؟إن كان الخلف من االله فالبخل لماذا:  نصوص الباب أنه وورد في
  . )٧(وأن أقل الناس راحة البخيل ، وأبخل الناس من بخل بما افترض االله عليه 

وأن العجب ممن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه ، أو يبخل وهـي مـدبرة عنـه ، فـلا الإنفـاق 
  . )٨(ه مع الإقبال يضره ولا الإمساك مع الإدبار ينفع

  . )٩(وأن الجنة حرمت على البخيل 
وأن البخــل شــجرة في النــار أغصــا ا في الــدنيا ، مــن تعلــق بغصــن منهــا قــاده ذلــك الغصــن 

  . )١٠(إلى النار 
  . )١١(وأن البخيل من منع حق االله ، وأنفق في غير حق االله 

__________________  
  .٣٧: ـ النساء  ١
  .٥٣: ـ النساء  ٢
  .١٠٠ :ـ الإسراء  ٣
  .٣٨: ـ محمد  ٤
  .١٢: ـ القلم  ٥
  .٣٠٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .ـ نفس المصدر السابق ٨
  .٣٠١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  .٣٠٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
،  ٩٦وج ٣٠٥، ص ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ٢٢، ص ٦ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٤٦ص: ـ معــاني الأخبــار  ١١
  . ١٦ص
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  . )١(وأن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي  
  . )٢(وأن البخيل من بخل بالسلام 

  . )٣(وأن البخل عار 
  . )٤(وأنه جامع لمساوي العيوب ، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء 

  . )٥(خيل بعيد من االله بعيد من الناس ، قريب من النار وأن الب
أيما عبد هديته إلى الإيمان وحسنت خلقه ولم ابتله بالبخـل فـإني أريـد بـه « : وأن االله يقول 

  . )٦(»  خيرا  
  . )٧(وأن شراركم بخلاؤكم 

  . )٨(وحسب البخيل من بخله سوء الظن بربه 
  . )٩(ايتك وأنه لا تشاور البخيل فإنه يقصر بك عن غ

وأن الشــحيح أشــد مــن البخيــل ، إن البخيــل يبخــل بمــا في يديــه ، والشــحيح بمــا في أيــدي 
النـاس ، فــلا يـرى في أيــديهم إلا تمـنى أن يكــون لـه بالحــل والحـرام ولا يشــبع ، ولا يقنـع بمــا رزقــه 

  . )١٠(االله 
__________________  

،  ٩٤وج ٣٠٦، ص ٧٣ج: ـ بحـار الأنـوار  ١٢٢٠، ص ٤ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٢٤٦ص: ـ معـاني الأخبـار  ١
  .٥٥ص
،  ٧٦وج ٣٠٥، ص ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ٤٣٧، ص ٨ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٤٦ص: ـ معــاني الأخبــار  ٢
  .١٢٠، ص ٧٨وج ٥ص
  .٣٠٧، ص ٧٣ج: ، بحار الأنوار  ٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٣
  .٣٠٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٧٨الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٤
  .٣٠٨، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٣٠٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .ـ نفس المصدر السابق ٧
  .ـ نفس المصدر السابق ٨
  .٣٠٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٩

  . ٣٠٦، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٠
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أي : اللهم قنى شح نفسي ، فسئل عن ذلك فقـال : دعا في الطواف  وأن الصادق 
 ومن يـوق شـح نفسـه فألوئـك هـم المفلحـون (: إن االله يقول  )١( ؟شيء أشد من شح النفس

( )٢( .  
  . )٣(ما محق الإيمان محق الشح شيء : وأنه 

  . )٤(أن ترى ما في يديك شرفا  وما أنفقت تلفا  : وأن الشح هو 
  . )٥(شح دبيبا  كدبيب النمل وشعبا  كشعب الشرك وأن لهذا ال

  . )٦(وأنه لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبدا  أبدا  
  . وأن الشح المطاع من الموبقات

وأن الشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وإقراء الضيف والنفقـة في سـبيل االله 
   .وأبواب البر ، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح

إيـــاكم والشـــح ، فإنمـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم بالشـــح ، أمـــرهم بالكـــذب فكـــذبوا ، : وأنـــه 
وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعـة فقطعـوا ، ودعـاهم حـتى سـفكوا دمـاءهم ، ودعـاهم 

أمر الشح بذلك ، كناية عـن اقتضـاء هـذه الرذيلـة تحقـق . ( )٧(حتى انتهكوا واستحلوا محارمهم 
  ). والجري على وفق ذلك الاقتضاء طاعة منهم تلك المعاصي ، 

  . وأن هلاك آخر هذه الأمة بالشح
__________________  

  .٣٤٦، ص ٥ج: ـ نور الثقلين  ٣٠١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .١٦: ـ التغابن  ٢
  .٣٠١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦ص: ـ الخصال  ٣
  .٣٠٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤
  .١٦٦ص: ـ السعدية  ٣٠١، ص ٧٣ج: نوار ـ بحار الأ ٥
  .٣٠٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٣، ص ٦ج: ـ وسائل الشيعة  ٧٦ص: ـ الخصال  ٦
  . ٣٠٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤، ص ٦ج: ـ وسائل الشيعة  ١٧٦: ـ الخصال  ٧
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  الدرس التاسع والأربعون
  في الذنوب وآثارها

مخالفة أمر االله و يه والخروج عن طاعته ورضاه يسمى تـارة ذنبـاً ؛ لكو ـا ذات آثـار تتبعهـا 
أخــذ ذنــب الشــيء ليجــره إليــه ، فيجــر المــذنب بذنبــه : ومفاســد تترتــب عليهــا ، فــإن الــذنب 

: مفاسد كبيرة ، وأخرى إثماً ؛ لأ ا تبطيء الإنسـان عـن الثـواب ، وتـؤخره عـن الخـيرات والأثم 
  . يرالتأخ

ظ نفســه مــن هجمــة العــذاب : وثالثــة  عصــيانا  ؛ لأن الفاعــل عمــل مــا يجــب عليــه أن يحفــ
  . والحوادث فإن العصيان التمنع بالعصاء

طغيانـــــاً ؛ لأن الفاعــــــل خـــــرج عــــــن الحـــــد ، إذ الواجبــــــات والمحرمـــــات حــــــدود االله : ورابعـــــة 
  . الخروج عن الحد: والطغيان هو 
عــن محــيط منــع الشــارع كمــا يقــال فســق التمــر إذا فســقا  ؛ لأن العاصــي خــرج : وخامســة 
  . خرج عن قشره
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جرماً وإجراماً ، فإن العامل جنى ثمراً مراً أو كسب سيئاً ، فإن الجرم قطع الثمـر : وسادسة 
  . عن الشجر أو كسب اليسيء

  . سيئة ؛ لأ ا فعلة قبيحة يحكم العقل والشرع بقبحها: وسابعة 
  . تبعة ؛ لكو ا ذات تبعات مستوخمة وتوالي مضرة مهلكة: وثامنة 

  . هي الشيء العظيم قبحه: فاحشة ؛ لعظم قبحها وشناعتها والفاحشة : وتاسعة 
منكــراً ؛ لأن العقــل والشــرع ينكرهــا ولا يجــوز ارتكا ــا ويوجــب إنكارهــا والنهــي : وعاشــرة 

  . عنها
ــتي تنطــق العقــول  مخالفــة االله تعــالى ومعصــيته: وبالجملــة  والخــروج عــن طاعتــه مــن الأمــور ال

بــذمها وقبحهــا وتؤكــد الآيــات والنــذر علــى الاجتنــاب عنهــا ، ويصــرح الكتــاب والســنة بترتــب 
المضــار والمفاســد عليهــا ، وكو ــا موبقــة للــنفس مهلكــة لهــا  ــلاك معنــوي دائــم وشــقاوة أخرويــة 

  . أبدية أعاذنا االله منها
  : ة في المقام على أقسام والآيات والأخبار الوارد

ما يرجع إلى النهي عن نفس العصيان وبيان شـدة قبحـه ولـزوم مراقبـة الـنفس لكـيلا : منها 
  . تقع فيه

ما يبين مضارها ومفاسدها التي ترجع إلى باطن العاصي وهـلاك نفسـه وانحطاطهـا : ومنها 
  . عن مرتبة الانسانية

اه مـــن المصـــائب والمكـــاره ، والحـــوادث المتعلقـــة مـــا يشـــير إلى آثـــاره الراجعـــة إلى دنيـــ: ومنهـــا 
  . ببدنه وماله وأهله

تــأثيره في ا تمــع الــذي يقــع : مــا يشــير إلى تــأثير العصــيان في الــبلاد والعبــاد ، أي : ومنهــا 
  . فيه في أنفسهم وأراضيهم وبلادهم



٢٥٧ 

  . ما يشير إلى تأثيره في آخرته وعذا ا: ومنها 
لا تقربــوا الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا  (: قولــه تعــالى  فمــا يــدل علــى أصــل النهــي والــذم

  . )١( ) بطن
  . )٢( ) وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (: وقوله 
ولا تتبعوا خطـوات الشـيطان ومـن يتبـع خطـوات الشـيطان فإنـه يـأمر بالفحشـاء  (: وقوله 
  . )٣( ) والمنكر

أم حســــب الــــذين يعملــــون  (: وقولــــه  )٤( )يرا  وكفــــى بــــه بــــذنوب عبــــاده خبــــ (: وقولــــه 
 ) بـئس الاسـم الفسـوق بعـد الإيمـان (: وقولـه  )٥( ) السيئات أن يسبقونا سـاء مـا يحكمـون

)٦( .  
إن أردت أن يخـتم : وأنـه . )٧(وورد في النصوص أن أشد الناس اجتهاداً ، من ترك الـذنوب 

بخير عملك حـتى تقـبض وأنـت في أفضـل الأعمـال فعظـم الله حقـه أن تبـذل نعمـاء في معاصـيه 
)٨( .  

يابن آدم ، ما تنصفني أتحبـب إليـك بـالنعم وتتمقـت إليّ بالمعاصـي ، خـيري : وأن االله قال 
. وليلـة بعمـل قبـيحعليك منزل وشرك إليّ صاعد ، ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يـوم 

  يا بن آدم ، لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من 
__________________  

  .١٥١: ـ الأنعام  ١
  .٩٠: ـ النحل  ٢
  .٢١: ـ النور  ٣
  .٥٨: ـ الفرقان  ٤
  .٤: ـ العنكبوت  ٥
  .١١: ـ الحجرات  ٦
  .٣٤٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . ٣٠٣، ص ٧٤ج: ـ بحار الأنوار  ٨



٢٥٨ 

  . )١(الموصوف لسارعت إلى مقته 
وأن االله أخفى سخطه في معصيته ، فلا تستصـغرن شـيئاً منهـا فربمـا وافـق سـخطه وأنـت لا 

  . )٢(تعلم 
أنـا أعـدهم : وأن الوسواس الخناس قال لكبيره إبليس بعد نزول آية التوبة في حق العاصـين 

تغفار ، فوكلـه إبلـيس لـذلك إلى يـوم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة ، فـإذا واقعوهـا أنسـيتهم الاسـ
  . )٣(القيامة 

  . )٤(وأنه لا تحقروا شيئاً من الشر وإن صغر في أعينكم ، فإنه لا صغيرة مع الإصرار 
  . )٥(ياليتني لا اؤُاخذ إلا  ذا : وأن من الذنوب التي لا تغفر ، قول الرجل 

  . )٦(إني لأرجو النجاة لهذه الأمة إلا للفاسق المعلن : قال  وأن النبي 
  . )٧(وأن من لم يبال أن يراه الناس مسيئا  فهو شرك شيطان 

فــإن كــانوا ركبانــاً كــانوا مــن خيــل إبلــيس ، وإن كــانوا : وأنــه إذا أخــذ القــوم في معصــية االله 
  . )٨(رجالة كانوا من رجالته 

  يه في الجرم العظيم ويبغض العبد أن يستخف وأن االله يحب العبد أن يطلب إل
__________________  

 ٣٥٢، ص ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ١٨٣، ص ٢ج: ـ الأمــالي  ٢٨، ص ٢ج) : ع ( ـ عيــون أخبــار الرضــا  ١
  .١٩، ص ٧٧وج
  .٣٤٩، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢
  .٣٥١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣
 ٣١٤، ص ٧٢ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢٤٦، ص ١١ج: ــ وسـائل الشـيعة  ١٨، ص ٤ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٤
  .٣، ص ٧٩وج
  .٣٥٥، ص ٧٣وج ٢٥٠، ص ٥٠ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٧، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٤ص: ـ الخصال  ٥
  .٣٣٧، ص ٧٥وج ٣٥٥، ص ٧٣وج ٧٦، ص ٧٠ج: ـ بحار الأنوار  ١١٩ص: ـ الخصال  ٦
  .١٦٩، ص ٤ج: ـ غرر الحكم ودرر الكلم  ٧
  . ٣٥٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠٢ص: ـ ثواب الأعمال  ٨



٢٥٩ 

  . )١(بالجرم اليسير 
  . )٢(لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك : وانه 

  . )٣(وأنه لا تستقلوا قليل الذنوب ، فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً 
  . )٤(احذروا سطوات االله وهي أخذه على المعاصي : وأنه 
  . )٥(لم يتوعد االله على معصية لكان يجب أن لا يعصى ، شكراً لنعمه لو : وأنه 

  . )٦(وأن ترك الذنوب أهون من طلب التوبة 
  . )٧(واتقوا المعاصي في الخلوات ، فإن الشاهد حاكم 

  . )٨(وأقل ما يلزمكم االله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه 
  . )٩(واذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات 
  . )١٠(وأشد الذنوب ما استخف به صاحبه 

  يابن آدم ، تسألني وأمنعك لعلمي بما : أن االله يقول :  وأن في زبور داود 
__________________  

،  ٩٣وج ٣٥٩، ص ٧٣ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٤٧، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٤٢٧، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١
  .٢٩٢ص
،  ٧٣وج ٤٥، ص ٧١وج ٣٨٨، ص ٧٠ج: ـ بحــار الأنــوار  ٢٩، ص ٢ج:  )ع ( ـ عيــون أخبــار الرضــا  ٢
  .٣٥٩ص
،  ٧٣وج ٣٩٦، ص ٦٩ج: ـ بحــار الانــوار  ٧٢، ص ١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٨٧، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٣
  .٣٤٦ص
  .٣٦٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٠٥، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٤
  .٣٦٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٣، ص ١١ج:  ـ وسائل الشيعة ٢٩٠الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٥
  .٣٦٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٧٠الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٦
  .٣٦٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٢٤الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٧
  .٣٦٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٣٠الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٨
  .٣٦٤، ص ٧٣ج: نوار ـ بحار الأ ٤٣٣الحكمة : ـ  ج البلاغة  ٩

  . ٣٦٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٦، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٤٧٧الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١٠



٢٦٠ 

ينفعــك ، ثم تلــح علــيّ بالمســألة فأعطيــك مــا ســألت فتســتعين بــه علــى معصــيتي ، فــأهمّ  تــك 
عــي ، ســترك فتــدعوني ، فأســتر عليــك ، فكــم مــن جميــل أصــنع معــك ، وكــم مــن قبــيح تصــنع م

  . )١(يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبدا  
  : ومما يدل على تأثيرها في باطن الإنسان وقلبه وروحه 

مــا مــن شــيء أفســد للقلــب مــن خطيئتــه ، إن القلــب ليواقــع : أنــه : مــا ورد في النصــوص 
لا يـزال :  فـلا تـزال بـه ، أي(  )٢(الخطيئة فلا تـزال بـه حـتى تغلـب عليـه فيصـير أعـلاه أسـفله ، 

ــزال تلــك الخطيئــة الواقعــة تــؤثر ؛ لعــدم التوبــة  يتكــرر جــنس الخطيئــة حــتى يغلــب عليــه ، أو لا ت
إما كنايـة عـن كونـه نحـو الظـرف المقلـوب لا يسـتقر : حتى تغلب عليه ، وصيرورة أعلاه أسفله 

الحـق  في شيء فلا يستقر الإيمان والمعارف في القلب ، أو المعنى ينقلب توجه القلب مـن جهـة
  . والدين التي هي العليا إلى جهة الدنيا التي هي السفلى

مــا مــن عبــد مــؤمن إلا وفي قلبــه نكتــة بيضــاء ، فــإن أذنــب وثــنىّ ، خــرج مــن تلــك : وأنــه 
النكتـــة ســـواد ، فـــإن تـــاب انمحـــت ، وإن تمـــادى في الـــذنوب اتســـع ذلـــك الســـواد حـــتى يغطـــي 

كــلا  بــل  (: وهــو قــول االله  )٣(ير أبــداً ، البيــاض ، فــإذا غطــّى البيــاض لم يرجــع صــاحبه إلى خــ
  . )٤( )ران على قلو م ما كانوا يكسبون 

  . )٥(وأن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم 
__________________  

  .٣٦٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١
: ـ بحـار الأنـوار  ٢٣٨، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٣٢٤، ص ١ج: ـ الامـالي  ٢٦٨، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٢
  .٣١٢، ص ٧٣، وج ٥٤، ص ٧٠ج
: ـ بحـار الأنـوار  ٢٣٩، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٠٠٣، ص ٥ج: ـ الـوافي  ٢٧٣، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٣
  .٣٣٢، ص ٧٣ج
  .١٤: ـ المطففين  ٤
  . ٣٣٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٧٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٥



٢٦١ 

وعـزتي « : من هم  بسيئة فلا يعملها فإنه ربما يعمـل العبـد السـيئة فـيراه الـرب فيقـول : وأنه 
  . )١(»  وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبدا  

  . )٢(لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب : وأنه 
  . )٣(الإصرار على الذنب : وأن من علامات الشقاء 

  . )٤(وأن الذنب على الذنب يميت القلب 
  . )٥(ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب ، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب : وأنه 
احــذروا الإ مــاك في المعاصــي والتهــاون  ــا ، فإ ــا تســتولي الخــذلان علــى صــاحبها : وأنــه 

حتى توقعه في رد نبوة نبي االله وولاية وصـيه ، ولا تـزال حـتى توقعـه في دفـع التوحيـد والالحـاد في 
  . )٦(الدين 

ومــا أصــابكم مــن  (: قولــه تعــالى : وممــا يــدل علــى تأثيرهــا في جلــب المكــاره والمصــيبات 
  . )٧( ) مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير

 )٩( ) ممـا خطيئـا م اغُرقـوا فـادخلوا نـاراً  (: وقولـه  )٨( ) أو يـوبقهن  بمـا كسـبوا (: وقوله 
   فطاف عليها طائف (: وقوله  )١٠( ) افدمدم عليهم ر م بذنبهم فسوّاه (: وقوله 

__________________  
  .٣٣١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ١٠٠٣، ص ٥ج: ـ الوافي  ٢٧٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٣٤٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٧٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ٢
،  ٧٠ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢٦٨، ص ١١ج: الشـيعة ـ وسـائل  ٢٤٣ص: ـ الخصـال  ٢٩٠، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٣
  .٣٣٠، ص ٩٣وج ١٦٢، ص ٧٣وج ٥٢ص
  .١١٨، ص ٢ـ تنبيه الخواطر ج ٤
،  ٧٣وج ٥٥، ص ٧٠ج: ـ بحـــار الأنـــوار  ٣٣٧، ص ١١ج: ـ وســـائل الشـــيعة  ٨١ج: ـ علـــل الشـــرائع  ٥
  .٣٥٤ص
  .٣٦٠، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٦
  .٣٠: ـ الشورى  ٧
  .٣٤: ـ الشورى  ٨
  . ٢٥: ـ نوح  ٩



٢٦٢ 

  . )١١( ) من ربّك وهم نائمون فأصبحت كالصّريم
ص رزق ولا مــن عــرق يضــرب ولا نكبــة ولا : وقــد ورد في النصــوص أنــه  مــا مــن بليــّة ولا نقــ

  . )١٢(صداع ولا مرض حتى الخدش والكبوة والمصيبة إلا بذنب 
  . )١٣(لا يأمن البيات من عمل السيئات : وأنه 

  . )١٤(نب فيحرم صلاة الليل ويزوى عنه الرزق وأن العبد ليذنب الذ
  . )١٥(لينوى الذنب فيحرم الرزق : وأنه 

: وأن العبـد يسـأل االله الحاجـة فيكـون مـن شــأنه قضـاؤها ، فيـذنب ذنبـاً فيقـول االله للملــك 
  . )١٦(لا تقض حاجته ، فإنه تعرض لسخطي 

وأن االله قضــى قضــاء حتمــا  لا يــنعم علــى عبــد بنعمــة فيســلبها إيــاه حــتى يحــدث العبــد ذنبــا  
  . )١٧(يستحقق بذلك النقمة 

  . )١٨(وأن أحدكم ليكثر به الخوف من السلطان وما ذلك إلا بالذنوب ، فتوقوها 
__________________  

  .١٤: ـ الشمس  ١٠
  .٢٠ـ  ١٩: ـ القلم  ١١
  .٣٥٠و ٣١٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٦٩ص،  ٢ج: ـ الكافي  ١٢
  .١٩٤، ص ٢ج: ـ مجمع البحرين  ٢٦٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٣
: ـ بحـار الأنـوار  ٢٣٩، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ١٠٠٣، ص ٥ج: ـ الـوافي  ٢٧٢، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١٤
  .٣٣٠، ص ٧٣ج
،  ٧٣وج ٢٤٧، ص ٧١ج: وار ـ بحــار الأنــ ٤٢، ص ١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٨٨ص: ـ ثــواب الأعمــال  ١٥
  .٣٥٨ص
،  ٧٣ج: وبحـار الأنـوار  ٢٣٩، ص ١١وج ١١٧٥، ص ٤ج: ـ وسـائل لاشـيعة  ٢٧١، ص ٢ج: ـ الكـافي  ١٦
  .٣٢٩ص
،  ٧٣وج ٥٦، ص ٦ج: ـ بحــار الأنــوار  ٢٤٠، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٧٣، ص ٢ج: ـ الكــافي  ١٧
  .٣٣٤ص
  . ٣٤٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٧٥، ص ٢ج: ـ الكافي  ١٨



٢٦٣ 

  . »إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني « : قال تعالى : وأنه 
  . )١(وأن من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال 

ظهــر الفســاد في الــبر  والبحــر بمــا   (: وممــا يــدل علــى تأثيرهــا في الــبلاد والعبــاد قولــه تعــالى 
فتلـــك  (: وقولـــه  )٢( ) يرجعـــون كســـبت أيـــدي النـــاس ليـــذيقهم بعـــض الـــذي عملـــوا لعلهـــم

فأنزلنـا علـى الـذين ظلمـوا رجـزا  مـن السـماء بمـا كـانوا  (: وقولـه  )٣( ) بيو م خاويـة بمـا ظلمـوا
  . )٤( ) يفسقون

مـا مــن سـنة أقــل مطـراً مــن سـنة ، ولكــن االله يضـعه حيــث يشــاء ، : وورد في النصـوص أنــه 
إن االله إذا عمــل قــوم بالمعاصــي صــرف عـــنهم مــا كــان قــدر لهـــم مــن المطــر في تلــك الســـنة إلى 
غيرهم وإلى الفيا في والبحار والجبال ، وإن االله ليعذب الجعل في حجرهـا ، فيحـبس المطـر عـن 

حلتّها لخطايا من بحضر ا ، وقد جعل االله لها السبيل في مسلك سوى محلـّة الأرض التي هي بم
  . )٥(أهل المعاصي ، فاعتبروا يا أولي الأبصار 

  . )٦(وأنه حق على االله أن لا يعصى في دار إلا أضحاها للشمس حتى تطهّرها 
ارهم ، وأن قـــوم ســـبأ كفـــروا نعـــم االله فغـــير االله مـــا  ـــم مـــن نعمـــة فغـــرق قـــراهم ، وخـــرب ديـــ

  . )٨( ) ذلك جزيناهم بما كفروا ( )٧(وذهب بأموالهم 
  ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصا م سراّء « : وأن االله قال 

__________________  
  .١٤٠، ص ٥ج: ـ بحار الأنوار  ١
  .٤١: ـ الروم  ٢
  .٥٢: ـ النمل  ٣
  .٥٩: ـ البقرة  ٤
،  ٩١وج ٣٢٩، ص ٧٣ج: ـ بحـار الأنـوار  ٥٠١، ص ١١ج: ل الشـيعة ـ وسـائ ٢٧٢، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٥
  .٧٢، ص ١٠٠وج ٣٢٧ص
  .٣٣١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٧٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .٣٣٥، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  . ١٧: ـ سبأ  ٨



٢٦٤ 

  . )١(» فتحوّلوا عمّا أحب الى ما أكره إلا  تحولت لهم عمّا يحبون إلى ما يكرهون  )شرُّ ( 
كلما أحدث العباد مـن الـذنوب مـالم يكونـوا يعلمـون أحـدث االله لهـم مـن الـبلاء مـا : وأنه 

  . )٢(لم يكونوا يعرفون 
مهلاً مهلاً عباد االله عن معاصي االله ، فلولا : وأن الله تعالى في كل يوم وليلة مناديا  ينادي 

  . )٣( ائم رتّع ، وصبية رضّع ، وشيوخ ركّع لصب عليكم العذاب صباً ، ترضّون به رضّاً 
إذا غضب االله على أمة ولم ينزل  ا العذاب ، غلت أسعارها ، وقصرت أعمارهـا ، : وأنه 

تــربح تجّارهــا ، ولم تــزك ثمارهــا ، ولم تغــزر أ ارهـــا ، وحــبس عنهــا أمطارهــا ، وســلط عليهـــا  ولم
  . )٤(أشرارها 

وا الأمانة واجتنبـوا الحـرام : قال  وأن النبي  ، فـإذا لم ... لا تزل أمتي بخير ما تحابوا وأدّ
  . )٥(يفعلوا ابتلوا بالقحط والسنين 

بلــى مــن كســب ســيئة  (: هــا في عــذاب الآخــرة وعقا ــا ، قولــه تعــالى وممــا يــدل علــى تأثير 
ومـن جـاء  (: وقولـه  )٦(،  ) وأحاطت بـه خطيئتـه فاولئـك أصـحاب النـار هـم فيهـا خالـدون
  . )٧( ) بالسيئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعلمون

__________________  
  .٣٣٩،  ٧٣ج: وار ـ بحار الأن ٢٧٤، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
: ـ بحـار الأنــوار  ٢٤٠، ص ١١ج: ـ وســائل لاشـيعة  ٥٢٢ص: ـ علـل الشــرائع  ٢٧٥، ص ٢ج: ـ الكـافي  ٢
  .٣٤٣، ص ٧٣ج
  .٣٤٤، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٧٦، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣
:  ـ وسـائل الشـيعة ٥٢٤، ص ١ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٣٦٠ص: ـ الخصـال  ٣١٧، ص ٥ج: ـ الكـافي  ٤
  .٣٢٨، ص ٩١وج ١٥٥، ص ٧٧وج ٣٥٠، ص ٧٣وج ٣٣٤، ص ٥٨ج: ـ بحار الأنوار  ١٦٨، ص ٥ج
  .٤٦٠، ص ٧٥وج ٤٠٠، ص ٧٤وج ٣٩٤، ص ٦٩ج: ـ بحار الأنوار  ٥
  .٨١: ـ البقرة  ٦
  . ٩٠: ـ النمل  ٧



٢٦٥ 

ومــن يعــص االله ورســوله فــإن لــه نــار  ( )١( ) ممــا خطيئــا م أغرقــوا فــادخلوا نــاراً  (: وقــال 
إ ا إن تلك مثقال حبة من خردل فـتكن في صـخرة أو في السـموات أو في  (و  )٢( ) جهنم

  . وهذه الطائفة كثيرة في القرآن جدا   )٣(. الأرض يأت  ا االله إن االله لطيف خبير
نــزل بــأرض قرعــاء ، مــا  ــا مــن حطــب ، قــال فليــأت    أن النــبي: وورد في النصــوص 

هكـذا تجتمـع الـذنوب ، ثم : كل إنسان بما قدر عليه ، فجاؤا به حـتى رمـوه بـين يديـه ، فقـال 
اتقــوا المحقّــرات مــن الــذنوب ، فــإن لكــل شــيء طالبــاً ألا وإن طالبهــا يكتــب مــا قـــدّموا : قــال 

صغيراً فـلا يتـوب ، فيكـون ممـا يكتـب ويبقـى ، ما يعدّه الإنسان : المحقّرات أي . ( )٤(وآثارهم 
مـا يبقـى مـن آثـار عملهـم بعـده ، أو مـا : قدموه قبل مو م ، وأثارهم : ما قدموا أي : وقوله 

  . )٥() نفس العمل : قدّموا من نيّة العمل ومقدماته ، والآثار 
نــة يتــنعمن وأنــه لينظــر إلى أزواجــه في لج. وأن العبـد ليحــبس علــى ذنــب مــن ذنوبــه مائـة عــام

)٦( .  
  . )٧( ؟إن كانت العقوبة من االله النار فالمعصية لماذا: وأنه 
  . )٨(من أذنب ذنباً وهو ضاحك ، دخل النار وهو باك : وأنه 

  . )٩(إن الشك والمعصية في النار ليس منا ولا إلينا : قال  وأن عليا  
__________________  

  .٢٥: ـ نوح  ١
  .٢٣: ـ الجن  ٢
  .١٦: ـ لقمان  ٣
  .٣٤١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٤٥، ص ١١ج: : ـ وسائل الشيعة  ٢٨٨، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  ـ  ٥
  .٣٣١، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٢٧٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٦
  .٣٤٧، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٧
  .٢٤٠، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٢٦٦ص: ـ ثواب الأعمال  ٨
ـ بحـار  ١١٩، ص ١٨ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٥٧٣، ص ٣ج: ـ من لا يحضـره الفقيـه  ٤٠٠، ص ٢ج: ـ الكافي  ٩

  . ١٢٦، ص ٧٢وج ٥٤، ص ٧٠ج: الأنوار 



٢٦٦ 



٢٦٧ 

  الدرس الخمسون
  في الإمهال والإملاء على المسلم والكافر

هو إعطاء المهلة للعاصي المسلم أو الكـافر ، وتـأخير أخـذه وعقابـه في  :الإمهال والإملاء 
  : الدنيا بعد ارتكابه العصيان واستحقاقه الأخذ والعقوبة ، وهو يكون 

  . لأن االله تعالى قد قضى في حقه بأجل مسمّى فلابد من نفوذ قضائه: تارة 
يره مـــن حيـــوان أو لأجـــل رحمتـــه تعـــالى علـــى نفـــس العاصـــي ليتـــوب ، أو علـــى غـــ: واخـــرى 

  . انسان ممن يشاركه في نتائج عمله ثوابا  أو عقابا  
  . ليميز الخبيث من الطيّب ، والمؤمن من الكافر ، والمطيع من الفاسق: وثالثة 
  . للإضلال ، والإستدراج ليتم شقاوه ، ونعوذ باالله من ذلك: ورابعة 

نفس العبد وينشـأ مـن غفلتـه وغرتـه  والإمهال وإ ، كان من فعل االله تعالى إلا أنه يرجع إلى
وشقائه ، فلا بد لكل إنسان مـن مراقبـة نفسـه وأفعالـه وأحوالـه حـتى لا يقـع فيمـا لا محـيص لـه 

  : وقد ورد في بيان ذلك عدّة وافرة من الآيات الكتابية . من ذلك



٢٦٨ 

ولــو لا كلمــة ســبقت مــن  ( )١(،  ) ولــولا أجــل مســمّى لجــاءهم العــذاب (: قــال تعــالى 
ولو يؤاخـذ االله النـاس  (. )٣( ) ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم (. )٢( ) لقضي بينهمربك 

وربك الغفـرو  (: وقال  )٤( ) بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
 ) ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مـوئلا  

 ) ولا تحسبن  الذين كفـروا أنمـا نملـي لهـم خـير لأنفسـهم إنمـا نملـى لهـم ليـزدادا إثمـا   (: وقال  )٥(
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد االله ليعـذ م  ـا في الحيـاة الـدنيا وتزهـق  (: وقال  )٦(

ولقــد اســتهزئ برســل مــن قبلــك فأمليــت للــذين كفــروا  (: وقــال  )٧( ) أنفســهم وهــم كــافرون
ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنـتم عليـه حـتى يميـز الخبيـث مـن  (: وقال  )٨( ) مثم أخذ 
فلّما نسوا ما ذكّروا به فتحنا علـيهم أبـواب كـل شـيء حـتى إذا فرحـوا  (: وقال  )٩( ) الطيّب

  . )١٠( ) بما أوتوا أخذناهم بغتة
مهــــلا  مهــــلا  عبــــاد االله عــــن : أن الله في كــــل يــــوم وليلــــة ملكــــا  ينــــادي : وورد في النصــــوص 

معاصـــى االله ، فـــولا  ـــائم رتــّـع ، وصـــبية رضّـــع ، وشـــيوخ ركّـــع ، لصـــب علـــيكم العـــذاب صـــباً 
  . )١١(ترضّون رضّا  

__________________  
  .٥٣: ـ العنكبوت  ١
  .٤٥: ـ فصلت  ٢
  .٢١: ـ الشورى  ٣
  .٦١: ل ـ النح ٤
  .٥٨: ـ الكهف  ٥
  .١٧٨: ـ آل عمران  ٦
  .٥٥: ـ التوبة  ٧
  .٣٢: ـ الرعد  ٨
  .١٧٩: ـ آل عمران  ٩

  .٤٤: ـ الأنعام  ١٠
ـ نــور  ٣٤٤، ص ٧٣ج: ـ بحــار الأنــوار  ٢٤٣، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٢٧٦، ص ٢ج: ـ الكــافي  ١١

  . ٤٠، ص ٣ج: الثقلين 



٢٦٩ 

لولا الذين يتحابون بجلالي لأنزلت « : وأن االله إذا  أراد أن يصيب أهل الارض بعذاب قال 
  . )١(»  عذاب

وأن االله إذا هــــمّ بعــــذاب أهــــل الأرض جميعــــاً لارتكــــا م المعاصــــي نظــــر إلى الشــــيب نــــاقلي 
  . )٢(أقدامهم إلى الصلوات ، والولدان يتعلمون القرآن ، رحمهم ، وأخر عنهم ذلك 

الله ليدفع بمن يصلي مـن الشـيعة عمـن لا يصـلي ، وبمـن يصـوم عمـن لا يصـوم ، وبمـن وأن ا
يزكي عمن لا يزيكي ، وبمن يحج عمن لا يحج ، ولـو اجتمعـوا علـى الخـلاف والعصـيان لهلكـوا 

  . )٤( ) ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض (: ، وهو قوله  )٣(
  . )٥(ة من المؤمنين ما عذب االله قرية فيها سبع: وأنه 
  . )٦(إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره : وأنه 
كم من مستدرج بالاحسان إليه ، ومغـرور بالسـتر عليـه ، ومفتـون بحسـن القـول فيـه : وأنه 

  . )٧(، وما ابتلى االله أحداً بمثل الإملاء له 
__________________  

ـ وسـائل الشـيعة  ٤٧٣، ص ١ج: ـ مـن لا يحضـره الفقيـه  ٥٢١ص: الشرائع ـ علل  ٢١٢ص: ـ ثواب الأعمال  ١
ــار الأنــــوار  ٣٧٤، ص ١١وج ١٢٠١، ص ٤وج ٤٨٦، ص ٣ج:   ١٦، ص ٨٤وج ٣٨٢، ص ٧٣ج: ـ بحــ
  .١٥٠، ص ٨٧وج
  .١٨٥، ص ٩٢وج ٣٨٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٥٢١ص: ـ علل الشرائع  ٤٧ص: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .٢٥٣، ص ١ج: ـ نور الثقلين  ٢٣٨، ص ١ج: ـ البرهان  ٣
  .٢٥١: ـ البقرة  ٤
  .٣٨٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٠ص: ـ الاختصاص  ٥
  .٣٨٣، ص ٧٣وج ١٩٩، ص ٦٧ج: ـ بحار الأنوار  ٢٥ـ  ج البلاغة الحكمة  ٦
ـ  ٤٠، ص ٧٨وج ١٠٠، ص ٧٣وج ٢٢٠، ص ٥ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢١٠و ١١٦الحكمـة : ـ  ـج البلاغـة  ٧

   ٥. ٢١، ص ٥ج: ثقلاين نور ال
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  . )١(وأنه ليراكم االله من النعمة وجلين ، كا يراكم من النقمة فرقين 
ــك اســتدراجاً فقــد أمــن مخوفــاً ، ومــن ضــيّق  وأنــه مــن وسّــع عليــه في ذات يــده ، فلــم يــر ذل

  . )٢(عليه في ذات يده فلم ير ذلك اختبارا  فقد ضيّع مأمولا  
فأذنـــب ذنبـــاً تبعـــه بنقمـــة ويـــذكّره الاســـتغفار ، وإذا أراد االله  إذا أراد االله بعبـــد خـــيرا  : وأنـــه 

 (: وهــو قولــه تعــالى  )٣(بعبــد شــراً فأذنــب ذنبــاً تبعــه بنعمــة لينســيه الاســتغفار ويتمــادى بــه ، 
  . بالنعم عند المعاصي )٤( ) سنستدرجهم من حيث لا يعلمون

__________________  
  .٣٨٣، ص ٧٣وج ٢٢٠، ص ٥ج: لأنوار ـ بحار ا ٣٥٨الحكمة : ـ  ج البلاغة  ١
،  ٢ج: ـ نـور الثقلـين  ٣٥٢، ص ١١ج: ـ مـرآة العقـول  ٣٨٣، ص ٧٣وج ٥١، ص ٧٢ج: ـ بحـار الأنـوار  ٢
  .١٠٦ص
ـ  ٣٦٥، ص ١١وج ٣٥٤، ص ١١ج: ـ وسـائل الشـيعة  ٥٦١ص: ـ علـل الشـرائع  ٤٥٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣

  .١٠٥، ص ٢ج: ـ نور الثقلين  ٣٨٧ص ، ٧٣وج ٢٢٩، ص ٦٧وج ٢١٧، ص ٥ج: بحار الأنوار 
  . ٤٤: ، والقلم  ١٨٢: ـ الأعراف  ٤
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  الدرس الحادي والخمسون
  في طلب رضا الخلق بسخط الخالق

  أو طلب أمر من طريق المعصية
هـــذا الـــذنب ممـــا يبتلـــى بـــه كثـــير مـــن النـــاس ، ولا ســـيما التـــابعين لأئمـــة الكفـــر والجـــور مـــن 

لـيهم ، والمـادحين لهـم والمتقـربين إلـيهم طلبـاً لجـاه أو مـال ، أو أعوا م وأنصارهم ، والمنسوبين إ
  . خوفاً من شرورهم ، فيتبعون أمرهم ويطلبون رضاهم وإن خالف أمر االله ورضاه

مـــن طلـــب رضـــا النـــاس بســـخط االله جعـــل االله حامـــده مـــن : أنـــه : وقـــد ورد في النصـــوص 
، أو يذمــه في غيبتــه مــن يحمــده في يذمــه بعــد ذلــك مــن كــان يحمــده : أي (  )١(النــاس ذامــا  لــه 

  ). حضوره 
  . )٢(من آثر طاعة االله بغضب الناس كفاه االله عداوة كل عدو : وأنهّ 
  اتخذ طاعته لنفسه ديناً ، : أي (  )٣(لا دين لمن دان بطاعة من عصى االله : وأنه 

__________________  
  .٩٩٣، ص ٥ج: ـ الوافي  ٣٧٢، ص ٢ج: ـ الكافي  ١
  .٣٩٢، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٣٧٢، ص ٢ج: الكافي ـ  ٢
  : ـ بحار الأنوار  ٤٢١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٠٩ص: ـ الامالى  ٣٧٣، ص ٢ج: ـ الكافي  ٣



٢٧٢ 

  ). كأن قال بإمامته وخلافته عن االله ورسوله 
  . )١(وأنه من أرضى سلطانا  جائرا  بسخط االله خرج من دين االله 

  . )٢( برضا أحد من خلقه ولا تتقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من االله وأنه لا تسخطوا االله
__________________  

  .٣٩٢، ص ٧٣وج ١٢١، ص ٢ج
  .٣٩٣، ص ٧٣ج: ـ بحار الأنوار  ٤٢١، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ١
  . ٣٩٤، ص ٧٣وج ١٧٧، ص ٧١ج: ـ بحار الأنوار  ٢
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  الدرس الثاني والخمسون
  في قسوة القلب

غلـــظ القلـــب ، وصــلابته وعـــدم تـــأثرّه بـــالمواعظ والعــبر ، في مقابـــل رقـــة القلـــب ،  :القســوة 
ورحمتــه وتــأثره بالعظــات واتعاظــه بــالعبر ، وهــي مــن حــالات القلــب وصــفاته المذمومــة الســيئة ، 
وهي قد تكون ذاتيّةً مودعةً في القلب بالفطرة ، وقد تكـون كسـبيّةً حاصـلة مـن الممارسـة علـى 

فهـــي قابلـــة للـــزوال بالكليـــة ، أو للتخفيـــف والتضـــعيف ، : وعلـــى التقـــديرين . والمـــآثمالمعاصـــي 
  . ويمكن أيضا  المراقبة الشديدة على النفس حتى لا يظهر لها أثر سوء على الجوارح والأركان

وقد ورد فيهـا آيـات ونصـوص نـاظرة إلى ذمهـا ولـزوم إزالتهـا ، أو المواظبـة عليهـا لـئلا تظهـر 
  . قوال والأفعالآثارها في الأ

أفمن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور مـن ربـه فويـل للقاسـية قلـو م  (: قال تعالى 
  فذكر االله قسوة القلب هنا في مقابل انشراح الصدر . ( )١( ) من ذكر االله

__________________  
  .٢٢: ـ الزمر  ١
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والقسـوة في قبالـه انسـداد . لعملللإسلام وانفتاحه وسعته ، فصار لذلك على نور من العلم وا
ــأثير العظــات فيــه : وقــد أوعــد االله تعــالى جزاءهــا بالويــل ، وهــي بمعــنى . القلــب وضــيقه وعــدم ت

إنشاء دعاء من االله على قاسي القلب ، أو إخبار باسـتحقاقه : القبح والشّر والهلاك ، فالمراد 
 .(  

كالحجــارة أو أشــد قســوة وإن مــن ثم قســت قلــوبكم مــن بعــد ذلــك فهــي   (: وقــال تعــالى 
الحجــارة لمــا يتفجــر منــه الأ ــار وإن منهــا لمــا يشــقق فيخــرج منــه المــاء وإن منهــا لمــا يهــبط مــن 

ألم يــأن للــذين آمنــوا أن تخشــع قلــو م لــذكر االله ومــا نــزل  (: ، وقولــه تعــالى  )١( ) خشــية االله
  . )٢( ) الأمد فقست قلو م من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم

: لمـة مــن الشـيطان ولمــة مـن الملــك ، فلمّـة الملــك : أن القلــب لـه لمتــان : وورد في النصـوص 
الإلقـــاء والخطـــور ، : واللمـــة بـــالفتح (  )٣(الســـهو والقســـوة ، : الرقـــة والفهـــم ، ولمـــة الشـــيطان 

ن الأول فهـم المعـارف فخطرات الخير فيه من الملك ، وخطرات الشر من الشـيطان ، ويتولـد مـ
: لمــة الملــك الرقــة : الإلهيــة ولــين القلــب لفعلهــا ، ومــن الثــاني غفلتــه عــن الحــق وقســوته ، فقولــه 

  . أي نتيجتها الرقة أو علامتها ذلك
يـا موسـى لا تطـول فـي الـدنيا أملـك فيقسـو قلبـك ، « : وأن فيما ناجى االله تعالى بـه موسـى 

لا إشـــكال في أن تطويـــل الأ مـــل يـــدعو إلى الحركـــة نحـــو و (  )٤(. » والقاســـي القلـــب منـــي بعيـــد
المأمول والسعي فيه وانصرافه القلـب عـن الحـق والآخـرة ، وعـن عبـادة الـرب والتقـرب إليـه وهـي 

  ). تورث القسوة طبعا  
__________________  

  .٧٤: ـ البقرة  ١
  .١٦: ـ الحديد  ٢
،  ٧٣وج ٣٩، ص ٧٠ج: ـ بحــار الأنــوار  ٣٣٦، ص ١١ج: ـ وســائل الشــيعة  ٣٣٠، ص ٢ج: ـ الكــافي  ٣
  .٣٨٣، ص ٩ج: ـ مرآة العقول  ٣٩٧ص
ـ نـور الثقلـين  ٣٩٨، ص ٧٣ج: ـ بحـار الأنـوار  ٣٣٧، ص ١١ج: ـ وسائل الشيعة  ٣٢٩، ص ٢ج: ـ الكافي  ٤
  .٩٢، ص ١ج: 
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